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بلحيا الطاهر 





رقم النخى : ي85/21435 
المؤسسة. الوطنية للكتاب 
الجزائر 1986 


الاهعهداء 


امي الحبيبة الرؤوم 3 

لا أجد كلمة طيبة أبعنها لك من أعماق روحي 
كهذا الفيضان الذي هر كيان قريتي عسلة 

في هذا العالم أثبت الرحيمة فقط ...انني أعزك أكثر من 
العالم بأكمله . 

حتى من بنتي ) عبلة عوك 

ومن شقيقي عبيد وبودواية .. 


عا لاا سمب 


7 53 1 ا رتيل 
5 ا 3 07 كل 3 : 
.سام 00 
)2 آي 7 7 : 5 

- 0 "ىق 
1 ' 1 
1 
1 


ْ 
يا فيه ربعا 
يغ اثلا 5 لبي فم انلب! 3 ظ 

بايث" مه ردنيا! بالبعيف! 0 


لع يع ! ا العا اءله وخ ظ 
1 هالوة” ل الع ظ 


7 


13 1 يقي ل" 5 


الاين قله رحافيف" بي 1 


ا ا 


فلتكن أغنيتي بسيطة كطلوع الصباح. 

مثل الندى الساقط نقطة نقطة من الاؤراق .. 
بسيطة مغل ألوان الغيوم والأنواء الليلية . 

لكن أوتار مزهري . المشدود حدينا 

تطلق اشاراتها القاسية مذل رماح مسئونة حديثا 
هكذا لاتبلغ روح الريح وتجرح ضوء السماء . 


طاغور (أوراق الهند) 


أجدني ‏ في اللحظة التي أجلس خلانها لأخط هذه 
الكلمات ‏ موزعا بين بلحيا الطاهر في عالمه القصصي الرتبط بالجبل الذي 
تبر ره ١‏ تامدة ). وبالار(ض المي يركيبا دم الشهداء. 

انها عسلة ... !' 

وعسلة قرية مجحاهدة . والصوت العائد اليها استمرار لوجودها .برعم 
الصراع احتدم قي رحم بئات أفكاره المتجسد ف التناقض بين عالم الريف . 
وعالم المدينة . 

وبرغم السؤال الملحاح : هل يمكن للتقاليد ‏ ببلادنا ‏ أن تنتصر 
دوها ؟ لأن الصوت صوت بدوي يحاول أن بمزق حجاب التقاليد » تخرج من 
خلاها لاستقبال اشراقة الصبح الجديد ليرسم على أجنحة الات ور 
الشجر البري وسعف النخيل : ووريقات الصفصاف .2 صورة الطفولة التي 
تحمل همّ اليتم في القلب والذاكرة . 


وبظل يبحث عن وجودهء عما يجب أن يحفق توازنه بين م "و 


عد 8 لك 


بدوي 2 وبين ما هو حضري . صورة الطفولة التي تحقق انتصاره للحب على 
الطريقة البدوية . 

وبين بلحيا الطاهر الذي أعرفه شخصيا ... شابا شهما وراقصا 
ماهرا( العلاوي )على طريقة عسلة هي جزء من كيانه . 

وهي عنده الألم والحب . الفتوة والقوة . 
الطموح الى الجمال والجلال . 

فبلحيا الطاهر من خلال مجموعته هذه يبدو كمن يحاول أن يحل 
معادلة ذات مجهولين : 

البادية بقبضة طقوسها الصلدة . والمدينة بحدة تناقضاتها المعقدة 
والنتيجة ‏ لن تكون تمزق الطاهر ‏ وذلك لأنه لن يسأل عن : 

فض 7 يوجه حبه ؟ 

ولكن من يقرأه يقف على حقيقة هي أن من عصره من صلبه كان 
رضب بدمه احدى صخور جبال ( تامدة )ليكتب الطاهر هذه الأشياء 
الصغيرة الجميلة في ظل الاستقلال . 


ال حبيب السائح 
سعيدة . أوت 3 م 


1441 حب 


الصياد والكنز (1) 


جبل (١‏ تامدة ) العتيد 

وعسلاى احبيبة 

عبيد وبودواية ونصيص ... 

يناجيكم في كل دقة من 
قاته ... 


حفقا 


و1 السهرنية © النالض الأدي 1ك 1979-9 
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0 بيت 1 


00 0 1 0 لقي 79 ام 
1 1 5 5 ا 0 ” 1" 0 
ْ 1 ا 7 د . 
و ا 0 5909 
ل ١‏ 5 9 جايواه ؟ 3 . مي 4 5 1 5 اي رم 
ش 1 
١ش‏ " عند 1 ش 7 4 _ 
ف 1 2 عا مر 
١ : ْ‏ 
0 0 يمافيعظ.! ! 2 
100 يه ١‏ 0-5 
يوفييية ٠‏ 3 ا( 
ص 4 لوا 
ال ريت را ل 
ولع از 0 ملحن )اليه 
. 71 56 
قبيبغ- 1 ار أسة ؛ 
دع ل أوعفي© عاتبيةق 
. . يسع : 1 6 ٠‏ عه " 
ا يي" , 3 
١ 3 2‏ نه 
2 0 ني" ساكلا جيس سه 
. 
| 9 4 
1 غ1 4 عه 
يه اطع به عسي" 5 
وود ليوا و8 
5 ب» + + 
اا لا لقخهة 
مسح - د بحيه ب - بمعضظل. - مم ل اوسني اسسة:" 
0 7 1 ده ش 
ا ا 0 * هي بس 11( 2 : 
5 هه 5 7 1 .| 1 ليلا 2 4 7 
8 بل 5 7 7 0 اي 
2 8 ابسن 0 3 الام 
/< اود ل لو دام العا كس ذل ل 


ينام جبل (تامدة) العتيد في خشوع .. يستأنس طجير 
الشمس ال حار الذي وزعته على ربوع الأراضضي الجرداء .. والرمال 
الصحراوية المحاجعة تعكس حررة القيلولة لتوزعها على السهول 
ا جاورة بالتساوي .. 
انه شهر جويلية لا يعرف سخط شمسه الا سكان تلك 
الفيافي النائية ورحالة هذه القمم الجبلية الممتدة كالافعى . 
في وقت الظهيرة تتقياً الشمس أشعتها الجهنمية تحرق با 
هذه الأفعى المستكينة ... ويلتبب سكان الضاحية من جراء 
غضب الرمال والجبال العملاقة . 
ولعظمتهم دائما يغامرون ..! 
في عنادهم البدوى يتحدون الطبيعة أواعمنون منبا كل 
يلعفوت + في هذه الجبال خلف قطعانهم » انها رأسمالهم 
د الذي يقتاتون منه ... جلودهم أصبحت طيعة لقساوة 
فيافيهم المحببة ... 
مناخ المتقلب بات مألوفا. عندهم ... 


عم 13 ات 


خيامهم قصور عظيمة تزاهي ناطحات السحاب في 
نيويورك وعم "كلهم سعداء بواد. بهم حدائق غناء 1 تستطع ريشة 
فنان طوكيو أن تحاكيها رغم قحالم فقط الارتياح الروحي هو 


في سفح تامدة الشرقي المطل على صحراء قورارة كان 
أربعة رجال يتهبامسون في خفت .. يفتشون عن شيء ما . 
يتتبعون السلسلة الجبلية في تؤدة وباشارة من أصبع (عمار) يلوذ 
الجماعة لصمت رهيب . 

يبدا الثلاثة :0 تنعلم ”الحركة . 

كيف أنه يناك .. “قال عمار ؛ وأرققت . 

وربما هناك .. أو هنا . 

فيوميء الثلاثة برؤوسهم ايجابا ويعودون الى سكوتهم . 

أدواءهم قليلة » ولكن يحرم لمسها على الثلاثة » الا بعد 
موافقة عمار هذا عا بات هأ لوفا بذهن السبي المزوزي ورفيقيه . 

يو أنه السبي المروزي . 

الصياد الماهر » ابن هذه الربوع الخالية .. يعرف كل 
الصحارى الممتدة في تلك الجهة » هو الذي عثر على الكنز . 
ولولاه 1 سحاد أحك اإس>تافدة 2 


تحد أو ع 





السي المزوزي الكهل الذي غزى الشيب مفرقه ولونه 
رمادى كالخبل ل توثر الخمسة عقود والنصف على جسده 
الصلب وقامته الحديدية الواقفة في تعنت ضد الطبيعة ... 


رأسه لم ينتاببا صداع على ما يذكر وعضلاته لم تزل 

يجري مع الحبال كالطفل يطارد الوحوش بقوة فارعة , 
سرعته ») لانه 8 نظرهم يبن هذه الصحارى وصيادها 

ورصاصته يقال ١لا‏ تسقط ف التراب) 

بيها كان يجري خلف غزال بري أحس بنوبة صداع في 
رأسه ترغمه على الوقوف 2 وتحث صخرة كبيرة استلذ نوما 
حفيفا ) أثناء بومه راى . 

د اا سا لزاب يردي عباءة بيضاء » وبين يديه 
خريطة للجبل وقف أمامه » وساله : 

نعم أنا هو المزوزي ٠0.‏ 

الصياد الماهر . 


0 1 يي 


نعم ... قالها في تلعثم , وأردف : 

كاذ +.. 

اجلس مأك بشيء .. 

جلس والخوف يسيطر على مفاصله ... 

لا تخف .. قال الشبح : 

ارتعد المزوزي .. حاول أن يبدىء نفسه . لم يستطع .. 

ارتعش » وتململ داخل برنوسه الوسخ ... 

امتلكت أسفاته 6. ارقف .. اسن" قل عل 
عاتقه .. 

كان يحس بعياء (صخرة سزيف) فوق عاتقه ثقيلة كهذا 
الشبيم اللدسين : 

جلس الشبح أمامه واضعا الخريطة على ركبتيه ... 

زوع عينيه وسط الخريطة فرأى أشياء. مألوقة ‏ لديه*:. 


كل الشعاب «الأودية التي تحويها (تامدة) الحبيبة في صورة 
احدة 
35 . 


عى أيه تامدة التبيبة .ءا 

أمضيت فيك عمري »؛ ورعيت فيك الغنم سنينا طويلة 
وطاردت وحوشك ١‏ أفزعت الغلير ‏ و'.. وقطعت كدا من 
مرة اك قاطعه الشبح قائلا : 


3 ا 


أنا صاحب الجبل .. 

دن انل سنت اميل ؟ 

اطلق عليها كا تشاء من الأسماء . 

هل تعرف ... 

باشارة من أصبعى تفبحرك “اتناك لغرنة الكملا 
ترونها . 

يعتبرني كل الرفاق هنا رئيسا هذه الجهة . 
مكثاوراتناً اثفقنا_ عل :منتجتك كيزا رمنها د 

طبعا باعتبارك مؤّنسنا الأوحد في هذه الجهة منذ 
ترم 7ك + 

إذن لا تتوانى إنه هنالك ...! 

آدار المزوزي رأسة فرأى الكنر مخفيا في نفس المكان . 
الذي كنار اليه الشبح .. وراء صخرة متوسطة الحجم 1 

اق من يبن عمشيوة: .بعل عبملة حن آمو اليب الى 
المكان الذي رأه ف الحلم . حلد موفعه . 

اه ا عابم ا 1 

عيونه مغروزة في ركم الجبل » بشفافية 5د يرى 

أخشاءه . 


وكان لهيب الشمس يرسل لسانا ناريا الى المنطقة القاحلة 
الحسد الرمادي ... وجهه المتعب ملفعا كان بسمرة لولتها 
الشمس كزهرة ذابلة تعمل فيا الأشعة ما شاء لها أن تعمل ... 

يغامر كعادته 8 الحبال والصحارى 4 يفكر ف 
الكنز ...سيصير في يوم ما رب الجهة ‏ مالا ووجاهة 
يكسب كل أناثها ويسترق كل رعاتها خدما له ... 

زوج كل العذارى ... لابد من العثور على طريقة 
لاستخراج الكنز ربما تكون بداخله .خاتم (سليماد) . 

تذكر المدينة » أولاده العشرة وزوجتيه (العالية) و 
(الطائعة) سألبسهن كل أنواع الحرير يتجولن كل مدن العالم وفي 
الأخير أستبدمن بزوجتين صغيرتين قال في نفسه .. 
أما الأألاد فسأدخلهم أكبر مدارس المدن .. سيتعلمون. . 
الخبر .. أما العالية والطائعة فبدون شك ستجن احداهن ... 

إنها المدينة .. العالم الجميل .. لا يطحن ولا يعجن ولا 

فنقط يضغطن على الزر فينهبمر كل شيء كعين بريه ... 

المدينة .. حلم المدينة ..! 

وبذكره للمدينة تذكر (عمار) شيخ (الطلبة) وحكيمهم 


7 م 


الألحد : لد رأه أي مرة لي د ق' اليسوق”. ين عبن كارا ذهت لابتياع 

0 بذ أخهه ره 9 الربجل د الماء 5-39 َي ا حروز 
صعر سرئك . 

باهر اذ قال المزؤزي الزءتقسه....! 

وتوجه اليه مباشرة .. دون تريث بحث عنه في كل 
مكان .. وجلدو 4 أخى 7 ب الاربعة عندما اششتد قيض 


السيد .عمار «خد .هومن بالتخصص ... يدف ذاتها 
ركلمعه : 

(الرجل الملاتم في المكان المناسب) ... فلذلك هو 
سلوب للرققلا 

معاوناه تخصصهما .. (الحفر لا غير) . 

أما السي المزوزي يبقئ كخبير .في معرفة الطريق وأماكن 

الدلالة .. رغم أنه: أصاحب!الكنة الطزعق 1 قي انظره . 

وضع عمان” 0 أدواته عل الأض : 

قصاصات أوراق بيضاء وصفراء .. واجزاء من 
القصب .. وكتاب مترهل بحجم متوسط . 

وبدأ يتمتم ويشير بيده اليسرى يطلب الضمت الكلي من 


د 19 نس 


رفاقه ابتعدوا قليلا انزاح كل واحد منهم بضع خطوات الى 
الخلف في حذر . 

السي المزوزي كان ينتظر انفجار لغم ما يظهر أحشاء 
الجبل أو أي شىء من هذا القبيل يفرقع العالم الداخلي ... 

لمهم لكي ينزاح هذا الغطاء ... الطبقة الخارجية التى 
تختفي وراءها الكيوز العظيمة عد الموجودة قٍُ رحم الجبل : 

وضع يده العنى على فمه وجلس بعيدا عنهم يترقب 

في هذه اللحظة أومأت يد عمار تعلن بداية الحفر ... 

فتخالف المعولان على جذع الشجرة ... 

أما السى المزوزي فيده دائما تحترس فمه .. خاف أن 
غريبة ... من أعماقه حسده على هذه النعمة التى أعطاها له 
الله “قا فى زَأيه 1 علماء (الميتافيزيقيا) يناجى الغيب .. 
يسختطق الأحجان بما هو :أقوئ ميا انم (العلم) ! 

تذكر أولاده. العشرة ...! 

في قلبه جمرة تتاكل ... وتانيب ضمير.. 

لماذا لم أدخلهم الى المدرسة ..؟ 

-" لو أ فعلت .. ااسكقتت الان عن عمار هذا 
فرقع أصابعه غيظا .. لماذا ؟ 





ومو _شزيط._هرن لذ كراشن دامية.. 
كيف ولد الطفل الأكبر”:. كانت أمه الطائعة مريضة 


جدا المسكينة وكان الثالث نحيفا » والسابعة -انتظرنا وفاتها . . 


د و 3 الثامنة #1 والتاسع ا ط 5 و 
حي اتقظرول . ..! 
اانه هناكر) مدا من دي لد !ا 


العرق يتقاطر على العاملين » وهيب الشمس لسان ناري 


لاه ير “مهما ومع ذلك ينفدان الاوامر قُْ وداعه ويف 


المرة 


بدأ الحفر الثاني » بدود أدقن شاك سمال بنتيجة هذه 


.. هذا مابات عالقا بذهن السبي المزوزي » والرفاق ... 


( بجعا ف لط أ عرفا 
أتعببما الحفر » وأحسوا الكلل يدب في اجزاء صلهما 


وصرخ عمار في الاخير : 


الظر ادم ا 
لد أخطات تعيين المكان ع واشار بأصبعه 


المنتفخة . 


ع ١‏ 
إنه هناك ٠‏ لنبدا من: يجديك ٠.٠.‏ 


سسب 101 و يحت 


العرق يتقاطر على العاملين » ولحيب الشمس لسان 
ناري لا يرحمهما ومع ذلك ينفذان الأوامر في وداعة . 

بدا الحفر الثاني » بدون أدنى شك سيأتي نتيجة هذه 
المدة ... هذا ما بات عالقا بذهن السبي المزروزي والرفاق : 

وفي اليوم العاشر .. كان السبي المزوزي منزويا عن 
الجماعة » يفكر في شيء ما .. شعر ذات لحظة أن مؤونة عائلته 

لت ... التهمتها بطون الرفاق في غير شفقة . 

أبنه لآ كبر ادق صباح اليوم عدم كتراث لعمار 
شىء ما .. ولكنه التزم الحذر حتى لا يفوت فرصة الحياة . 
فى تفسه أقال::؛ .*' 
ربما عمار هذا بل 3 اد شير ... . وأردف : 
قسياشا لله .ا أسعطفر اليه 
اني أطعن في العلماء بدون حياء . 
بت ابه لماذا عجز 1 


15 111 
صحة المعاونين بدا عليها فتور » وهزال .. قوتهما إعتراها 
نحف وضعف .. المعول أصبح يرفع بدون قوة فارعة كتلك التي 

كالمث.فقى:» البداية: . 


35د 


: عمار يجلس كثيرا الى كتابيه .. يكتب كثيرا .. وبعض 
الأحيان يضع رسومات على الصخور القريبة » لا يفهمها إلا 

فعراث يقرأ تحت أنفه أشياء لا يفقهها السي المزوزي » 
الذي كان ينتظر شيئا ما .. يقول في نفسه : 

لا محالة ستنفتح الأرض. دات الحظة .. تكين هناك 
مغالة ندعل الى جوفها , نجد هناك صندوقا مغلقا ربما يكون 
مرصعا بالذهب .. نحمله ونعود الى الخيمة .. هناك أجد 
لألاد في استقبالنا .. تزغرد العالية وحتى الطائعة ٠‏ 


الزوجتين وأ 
أ أسافز ثالى بلد 


أذبح عدة مواشي ولا أعقير- أعحدا الا : بعد 
يعيد . 

ويراوده هاجس : 

ربما هو يبذي .. ويستغفر ... 

وأخيرا بدأ يشك فعليا ... 

تأخرت ساعة الانفراج المنقلب .. المتوقع ... 

لكين لم لمسمع .أن رجلا فتح الأرض ذات يوم . 

ع الأنياء .. والرسل والأسلاف لم يفتحوا الارض ٠‏ 

كق عدت كل هذا ...آ 

لم أشعر الحظة بكل ما فات ...؟ 

لكر دلي !7 ابناج “كيل أحواهم يا رب ... 
الطائعة والعالية والأطفال .. كلهم . 


:29 ينيد 


كلى : يوعنا 
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زمن النبب 1١‏ ) 


تدلهم في قوة الرعد .. 

تهفهف الأرواح الظمئى . 

لجل صلوات الفجر القادم 

تحملني ل ما وراء الغيوم الداكنة .. 
تلب من جوف عصارة الفيضات ... 


(1) الوحدة .. عدد خاص . 1981 
(. ) الجائزة الأولى لمهرجان قسنطينة 1981 


اللوحة الأولى : 
. وبعد عشرين د اعاما عدت ...1 الى فرتن الوديعة 
)0 عله كانت هادثة كعادقا .. .- استقيلتتي أمي بطيبوبتها 
5 .. عانمتني ودد حر ج مع قامتي أبناء أخيوق ., . صمتني 
ختي الكبرى الى صدرها النحيف 4:. استفقت ... استعدت 
عبان الأسمة الممقود ب “لكات ححجله وفرحه أ 
المدن .. البعيدة نحت شجرة العنب الوارفة كنا عائلة 
بدوية .. جلستنا الصحاوية أحييناها بعد المدة هذه . 
لفعتنا نساتم أخريات الخريف برطوبة البدو » ونتانة 
الغجر ف الخراف في عيود 3 ينام حزن سديد 
ابن سسا ميا مالك 
في السطوح التي كت “أتستلقنها. » والزسومات ' التي 


عت 33 دن 


لطخت بها جدزان. الحوش: الفسيح زمن “فتوتي المبكرة . 

ننه أ من هذا الطلل .ىا 

ومن تلك الأياء ما أصغبها ٠.‏ 

وهذه الام التي تخبىء في صدرها. أسرارا وأهوالا ... 

والعائلة الحبيبة ألف. لغز ولغز وسر .. 

أخي وزوجته الرقيقة وأبناؤهما الصغار لا أعرفهم بيد أن 
جاذبية غريبة تدفعني نحوهم. بعنف ... 

أقبلهم أعانقهم ا أكون جزءا منهم 

ونحو هذه الأ الرؤوم ... كنت أشعر بلجظة انبعاث 
ورافي .من عشرين خريفا أجد نفسبي تحدثني .به ... حنان 
الأمومة الذي افتقدته طوال الاشتياق .هذا . 
شوق جارف ال الاياء خرن تفل ” *مي عيذ 02 


وطوال جلستنا. لم تنبس بمفردة ‏ تروي ظمئي ٠‏ 


أدري 1 لماذا 001 
عد هل تراها مخبي ء فرحه لمذه العودة . 
أم أنها تذكرت قافلة انيت 11 


جدي :وأفى .. واخوق.,.. فكل_الرفاقن .17 

فجدي كان صيادا ... 

وأي مات مع الشهداء في جبل تامدة .. 

وأخى الأكبر مات بالطاعون عام المجاعة ... و ... و 

وكلهم انتبوا وذهبوا بدون رجعة . 

هكذا أخبرتني أمي عنهم قبل عشرين عاما : 

أمى .ميمونة بنت قدور لا تكذب في حكاياتها عن 
الجاعات ... هي تتذكر كل ساعة من جاعئات ؛الشماء 9 
عاشتما ... 

وقريتي (عسلة) تتغير الان » تغيرا هائلا ... 

المستشفى «المدرسة .. والبئايات الحكومية كثيرة .. الا 
أن جوها الصحراوي المحبب لا يزال نتنا 5 كان من قبل ... 

النخيل يحجبا عن الرمال ... والعيون البرية تتحدى 
جهنمية القيلولة بثغاء نعاجها وخوار بقرها » وسكون طبيعتها 
احببة الى القلب :هى تسستقبلني ... 

البداوة .. والخيام وسمات العروبة الصلفة ... بالعفة 
والعشة الصافى لسسمدية الكون عسلة تبدو طاهرة » وهادئه 
كعادتمها . 

ب اوم بعسلة المسيية بوب .! 


1 0 


وراسعة “| أعود :لعي لل أحمل الشهاذات 
الجامعية لأحميك من الذين ‏ لا يخترمون عفتك 
الخالدة ... لكوت بيك ” بلهيلت 1 أيتها العزيزة.... غخلة مياسة 
تحجب عنك سخط الكتثبان الرملية اللعينة ... 
أكون ا أوصتنى أمى ميمونة بنت قدور التي .لاا تكذب 
الات 
بج ايانم القوي ف الحكومة ) . 
هكذا قطرتها في أذني عندما أذخلت ورقة خمسين دينارا. 
في جيب معطفي الرمادى الوسخ وهي تودعني ... 

والناس يا صغيري أغلبهم . حيوانات, مفترسة ... لا 
تصاحب 0 نجعل الامان في احدل . 

وبكت وبكيت وافترقنا ... 

اسن ة: ألا اعرد .:. أل الأبك . 

وهاهي الكية ا لمنسية محيا من جديد . 

عب أفياك ....] 


ب لد 


.: 


لصب اعيني ا عفلت ١‏ :الدن والسراردا. 0 اذ المتاعبس 
والشقاء لأحمق علماتك ذات يوم . 
ولكن بعد عودتي أجدك تبكين وفي جلستنا الصحراوية 
هذه لا تتكرمين ببنت شفة تروي ظمئي اليك ... 
وبعد عودلي أجندك نتبكين ٠.‏ وف جلستنا المحببة هذه 
خمرل الحنان الأمومى ... أستحيل لحظة مستقبلية 
... أتطلع الى الماضي المجهول ... وأقول بعنف البدو : 
مادا لو مسحت من عل وجهك هذه الرمال 
اسن .... تسعثلين- عن . الذاكة صداعات الايام 
الخواليي .. فأنا قد عدت اليك وللمى قريتي الحبيبة 
وأنت ببذه البرودة تستقبلينني كتلك الجبال الصخرية 
الراسية هنالك وهذه المَرية البرركة الطاهرة .. 
بد عاك الى ب أو مدأ 
اللوحة الثانية : 
حادة تتاكل بداخلى ... أزدردها كدبابيس مسننة .. لا تروم 
هذه الجلسة .. فيبا كنت أقرأ عذابات الثورة وتسلق الجبال زمن 
الحرب واستشهاد أي والرفاق . 
أشغرقتى نظراعها الحزينة بأنها ترى القافلة الذاهبة في عيوني 


باللاف 


5 برهبة جبال القصور الشماء ... وعرشس الحادبة الابطال 
الوقفة البيكة معهم بباناك ف الجال الوعرة .. 

هذه الدموع الساخنة تذكرها ب ١‏ الحركة واليد 
الحمرة ) 
اه ماذا فعلا بها وبعائلتها وبعرش المجادبة المساكين وبكل 
السكان الغلبة الجياع 2 


ورجال العرش الشرفاء أين هم ؟ 
الأطفال الأبرياء ... والشيوخ ... والنساء ...؟ 


هاهى تلفظ أنفاس الحلم الذي قرأته مع أي والرفاق زمن 


وكانت قبيلة المحادبة تبعثها سفيرة الى جبال القصور... 
لمستشهه مع أبناء عرشها . .. (السندوفة : والسي علال) وكل 
الابطال الصناديد .. 


د21 اده 


اللوحة الثالثة : 

ف تامدة. احدق حلقات "جبال القضور الشماء .. 
بعضا من الثنلوج التي قائرت ترتديها القمة العملاقة .. 

ولكن غيوم هذه الصبيحة كثيفة ... كثافة العساكر 
التي كانت تتسلق بداية الجبل في تؤدة فلا تكاد الشمس: ترم 
الا بصيصا واهيا من دفتها ... 

كان الجنود الغانية وأمى مختبئين في مغارة بقمة 
تامدة ...ا هي مركزهم 8 هذه الجهة ... يرافبود منها ا جراد 
الذي غطى سفح الجبل ... السبي شلالى قائد الدورية يراقب 
هذه العساكر وهىي تمسح الجبل ... السكون عام ملا 
المكان . 
الحا مة .. 

البرد سخط تبديه الطبيعة الى المنطقة ... والعسا كر 

حاول أن تحصي عددهم ... قال السبي الشلالي ... 


ع رد عست 


غير ممكن ... أكثر من مائتين ...! 
و... صمت الجميع . بدأت المراقبة الدقيقة لكل 
م نا 
نظرات متبادلة صامتة ... سرت بين الجماعة هى بمثابة 
الوداع الروحي يعم جسد كل واحد منهم . 
وألخحيرا تحرك السبي الشلالي وسط برنوسه الوسخ ...! 
ل أوصيكم يا ( جماعة )بالاستشهاد ...! 
قال أ : 
ب الموت واجدة ‏ مهما كاقتونا أمساهان. ىن وأشنافن 
نايك : 
اسه لكم قتل عدة كفار . قبل استشهادي ... 
ابتسم السي الشلالي . ابتسامة. أفيجت عن أسنئانه 
الصفراء ... وقال : 
هكذا الرجال ... وأضاف : 
كونوا رجالا ... بين أيديكم شرف المجادبة وأهل 
القصور . 
حذار وثم حذار من (الردة )ان قبض على 
أحدم ...! ظ 
وعم السكون لحظة ... 


35 لد 


ثم وبحركة الية وضع منظاره تحت جبهته ليرتد بسرعة فائقة 
يرجعها الى مكانها بجانبه الأيسر ... ويضم بندقيته ( العشارية ) 
اللى صدره ... يقبلها مرات عديدة ويقول : 
ابم عل مسافة قريبة جدا ... 
هذا يوم العشارية-:. يبتسثم. الرفاق ... 
يسأل الس الشلالي ... أين المرأة ..؟ 
يج أ .٠..‏ ترضع طفلها في ظلمة المغارة. الداخل . 
إقاث:ابق فعهاة . .. 
الام سما رافقكخ ١‏ 
هذا"امر .. ابق معها ... 
ت آم لآ ينفذ -.. قلت ... ل . قلت ... لا , 
يعم السكوت لحظة أخرى ... ثم يبدده السي 
الشلالى ... 
سنتفرق على قمة تاملة ... 
لا . لا . قالت الجماعة . 
حسنا ماذا نفعل ... قال السي الشلالي : 
تطسب فلن “مكان واحد ... ونستشهد: في مكاذ 


رق الجماعة . 


لم بووسمم 


حك أحفقية . 
اذك" أبَق انث هناك والمت .+ هذا وألت <٠‏ ناك مد 
برهة خاطفة يطل السبي الشلالي من كوة المغارة . 

يعود مسرعا ا 

بصوت فيه اضطراب يقول : 
وصل الكللات ... استعدوا للهجوم 1س 

يترك كل واحد منهم بندقيته تلامس صدرزه وكانهم يملؤون 
احلادل معان ب . 

تقبيل البندقية عدة مرات بات شيعا مألوفا لدمهم ... 

نظرات سر يعه يتبادلهها الرفاق و وداع سر يع وقبلاات 
صوفية تجري بدم كل واحد منهم ...! 

يتفرقع الرعد 8 رجحم السماع لذانا بلع مطر خفيف 
عل القمة الحبلية العتيدة . 

اضاءة كهربائية ين الغيوم. أخدثها البرق . في : عنان 
السماء: ... ومضات خاطفة تبادلتها السماء. مع.الارض عندما 
هدر الرصاص ... وازدادت طلقات العشارية . ... 

للد الحجوغةا/ .د الله أكبر ...راك" الهانية ‏ 

جلجلة عارمة رددت صداها تلك القمم .. واهتزت 9 
الارواح كلهم يخبون الاستشهاد هنا :.. على - هذه القمة 


ه 37 7ت 


الحبيبة ... الصوت المدلهم ينبعث كانفجار مدوي من أعالي 
هذه القمم الشامخة يمجد الاستمرارية على الدرب اخطط 
سلفا . 


ثديها ال زيل ألتصق بعنف معها » أبحث عن الدفء في جسدها 
البارد ... خائفة هي من بكاني 0# العاست” فيكتشف 
مكابا دعولا رفي ماقا قعل الو | الكفسق رجرب ! 

رنمع - التنوابك لمكن إلى . أمرات 
الرنصاص ... تعرف جيدا طلقات العشابية . بل حب صوت 
الغناء الذي قيرف عله الننقية الجميلة ,سعد لقنا + داكها 
النشاتة . 

اردفتها طلقات مدوية لرشاش ثم دوي اهتزت له قمة 
تامدة وقلب أمي . 

تقول نب ابروا لوانتت .تكو" 1 ظلمة 
المغارة ... لملمت جسدها النحيف بالبرانيس" وضمتني الى 
صدرها ...باردة كانت وعرقها يتصبب خوفا ... بكت في 
صمتها وسكتت ثم بكت وبعد فترة عاد السكون الى تامدة من 
جديد .... ماذا. حدلفء؟ من اللعصي ؟ءقالت . في .قلبها: .... 

انتظرت كثيرا لتطل من فوهة المغارة الضيقة جدا ... ثم 
طأطأت لتخرج فلسعها البرد .. 

للمت جسدها ازيل ببرنوس وخرجت . 


34 اد 


أماء المغارة وقفت ميدن[ مب عد ازندرذت 7 ين وم أ“ 
بكلتا يديها على تورم عينيها... أحست بالتعب والملل 
يتفقك: ثنيقا عزيوا . .نقتي “باردتين. كتمسي : 
ممتزجة بالدموع لتروى هذه :الارضن: الظمتى ....: 

نجري مسرعه في غير اتجاه ... لاه تعرف ماذا تفعل 5 

تصيح باعلى صوتها فلا تسمع غير صفير الريح القارسة 
وصدى القمم التي غدرت بابطال العرش الصناديد . 

السبي علال والرفاق ... أبناء المجادبة العظام ... 

أين تلك القوات. ..؟ العسناكر الزهيبة .: الراسية من 
حين هنالك .. ترمي جسدها فوف جئة أبي المامدة .. محاول 
تقبيلها ...فلم نجد فى وجهه غير دماء جامدة تغطي بشرته 
3 وبقية حسده 7 بطلقات طولية 5 
عينأه الكبيرتان مفتوحتان وليالة عل الحب الذي لا 
يفنى ... لك ولقمة تامدة ... ولهذه المغارة . 


المشمرأ 


مكبوت ... اقتلعت من شفتيه قبلة شوق حارة تروي بها ظما 
العم الفاقى + .. 


وتركته ‏ يتكىء على صخرة من صخرات الجبل 
الشاعٌ ... الذي قاسمها في حبه البدوي الجارف . 

حمدت الدمعة في الأحداق 55 
وسط البرانيس لا أعبا الا بدفء لم أعهده من قبل ... 


صمت .. تغرز عيونها في ألي والرفاق مليا .. نظرات خشوع 
ونوديع شم و اكنه تترقبه مَك أن وصلت الى المنطمة ... 

من هذه اللحظة تعلمت السكوت .. الدمعة يجمدها 
ابيد على الخد الحزين والبكاء يستحيل حشرجة في 
القلب ... تخزن مع الهموم بخبايا الصدر الواسع ... 

مع أحزان القوافل الراحلة التي سبقت الي 

والرقاق ... أبناء المحادبة وأولاد هذه القبائل الضعيفة كلهم 
الهمتهم هزه امال "اللعينة .... 

أين السندوفة والسبي علال والافريقي و ... و ... 

كل الرفاق 77 أبناء الوطن 575 


()4 لد 


اللوحة الرابعة : 

أصبح الجبل مهجورا لاا يسكنه الا نحن 
العشرة ... تماني فحمات سمرها البرد قبالة المغارة .. 

تودعها أمي بنظرات أخيرة » والبرائيس الغانية تمدني 
بدفء وانفاسي الصبيانية متالاحمة وسط هله البحبوحة ل 

كنت بريكا ... وأمى تعسة وحزينة لا تتكلم ... 

أي ينام نومته الأخيرة .. والبيد القارس 
يلسع .. والجبل مهجور ورهيب .. 

وفي جلستنا هذه لا تتكرمين بكلمة واحدة .. 

حاولى أيتها الحبيبة 'نسيان فواجع الدهر ... 

أنت الان في عسلة الطاهة ... القرية الوديعة » تنام 
المسكينة في خشوع الطبيعة الصحراوية الحببة التي كان أي 
والرفاق يعشقونها . 

فقط لذكرى روحه الطيبة حاولي نسياك 0 
يع . 

# عيشي ساعتك .. تحت شجرة العنب الوارفة 
نكون عائلة بدوية +: أليس كذلك ..؟ هذه أمنيتك :.! 


جب لكي جد 


الشقاع .ما [ 
' يكن عندليب أيامك ينام قبالة المغارة » وكانه ْم 
الدنيا 
يكى من قبل حب القليى الافجد في ل 
الموحشة ... حين كانت خيمتكم ترقد في صدره قصرا عاتيا 
زاقيَا الشكين أن بعيد ليحتصئل على نظرة من احدى 
جهاتها لد 8 لتطفىء شوفه الماك الملة : 
يبد 6 اسعلك كاك يحاول ليفوز ا . حتى 
ايت ٠‏ الحظة الفر ج اصطادك د بس براه المها ابمدارها | قي 
أطيت الاوقات . 
0 من تلك الأياء . 
فماذا عاد صدرك الصغير هذا يختزن .. ألف سر 
.. وألغاز الحياة .. والحب والجوع . 
وما يقنطنى حقا أنك في جلستنا هذه المحببة لا ترومين 


عي " 


ليت 


على خىئىد ها 57 رشفهت و 2 شامها كعادة سيو خ خ القبائل 
هناك ف الصحاري الواسعة ف تن هو ذاك دواوها امحيب 8 
لكثيب ... أحسستبا تقول كلاما فى خحفت . 
ا جريح 5 تدس وسط هنا | لطر 0 
في صوفية الى دم الحضور كتيار يجيد بيب 

تصرخ) مجلجلة الذات الحسرى تمول : في 
سكينا . 

أننى أسكت هذه اللحظات لناسبة اليوم الخالد 
في عمري . 

في مثل هذه الساعة قبل ثلاثين عاما كانت روح 
أي والرفاق أبناء المحادبة الصناديد تغادر هذا العالم 
الموحش . 

ده كانوا ينامود نومتهم الاددية قباله المغارة | لرهيبة قَّ 
تأمذة 2 رمهم الله 8 
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الفجر الكئيب 1 ) 


الإهداء : 


الى الرجل العظم الذي رحل في فجر ككيب.... تاركا قصة 


(1) الجمهورية : 27 ديسمبر 1978 . 


على غير عادة مني . كنت في هذا الصباح وأنا في بهو 
المدرج أتجول بعيوني أمسح فناء الجامعة الواسع بنظرات حادة 
2 ب بداخلي .. بدوند شك هناك شيء ... فلوجوم 
هؤلاء الناس أسرار : 

أكيد هذه العيون مخفى عنى لغزا ..! 

وصباح هذا اليوم يتحرك في تثاقل وأشعر بدبابيس كية 
مجهولة تلدغني ماذا حدث ؟؟ 
الأعاصير . خفيفة.. ومنعشة كانت ولكنها تسيل أجنانا 
دوامة رهيبة » تتباطل معها أمطار غزيرة . 

شدل الجو .. ترمي ايه حزمة من الاشعة الدافة 
تبديء .. نخدش تغير الحال نوعا مأ .. 

في هذه الجموع الغفيرة المتكائرة تزر ع حنانا ... 


5 0 


لم يسبق لي مرة أن رأيت جموعا كهذه .. أمواج من 
البشر » وجوهها لا أعرفها فقط أعرف بأنها تخفى عنى شيئا 
مأ . 


يجانبى سمعت أحدهم يسال عب الساعة : 

انها الثامنة الا الربع . 

اشتدت الحيرة ف قلبي » تلهفت على معرفة السر .. 

ذهبت + سألت » ول يسمعنى أحد . 

توجهت الى جماعة » فلم يلتفت لي أحد . 

م أتعود من جامعتنا الحادئة كتان الأسرار ققط الوم 
قهرتنى .. تأكدت أن السر سيظهر .. ستتعرقى الساحة ذدات 


ماذا يجول بخواطر هؤلاء الناس»مع انعتاق هذا الفجر 
اللعين . 


َء فريتي م أطهرك د 
لا تخفى عني الأسرار » جبالك الشاعخة ووهادك الجداء 
كلها أسرار وألغاز فسرتها الطبيعة .. 


7” 4# 


قا بت 





صيحات متعددة » صراخ » من كل مكان . 
العويل .. مصحوب ببلع » وحمت » اضطسربت 
الساحة 6 قال أحدهم : 
العجوز أصابتها ( كريز ) نوبة . 
قر » حجريت »وعدت ) ووقفت 4 و أعرف سكا 
الساحة العتيقة تعج بالمغمى - عليهم .: والبكاء 
اير 58 وجمعتةبم يقولون : 
ها هي » ها هى. سيارة الاسعاف .. 
مرصى .. 
هل أصابتهم الكوليرا ...؟ 
عجيب أمر هذا الفجر التعس أفصح عن صبح 
ناع . ظ [ 
كابّة لفعت وجمه الناس بحزن لا أَفسر مصدره . 
الناس تبرول 1 تسقط ارضا » والصياح تال 7 
احدهم سمعته يقول : 


حك 1848 د 


مات والله ابيع : 

حت“ قا لع 

قالوها في المذياع هذا الصباح . 

5 

قرأءها في الجريدة . ظ 

عقرب الساعة انزاح عن مكانه ... تحول معه الزمن 
وتخيرت الأحوال في الساحة الكبرى الى أفجع .. 

يتساقطا ضعف منا' شقظ امن البشز ::“يزداد- العؤيل -. 
والبكاء وحرارة الشمس تتقلص .. 

كنت متصلبا كالعمود . التضفث :قدإزء تجائط. .: 

مشدوها كنت ... لا أعرف شيعا ... فقط أرى بعيون 
بليدة ما يدور حولى ... حلفت في نفسبي ... بأنين لا أعرف 

صدقت قسمي ..! 

سألت نفسبي لاذا أبكي ؟ 

تيت ..ء اانا أبكنى ؟ 

أقلدهم . 

اه فهمت ... وصرخت نون أن أشعر ,. 

غير عنحيخر” يا 1.4 


عب لكر سب 


كانت هناك ري غير منتظمة » تسير في كل انجاه تصفع 
الوجوه الواجمة .. في اتجاهها الى قلب المدينة كاتنت هذه ار 
البشرية تشكل مسيرة حزينة تملا الشار ع طولا وعرضا 

وتجاوب الرعح بعويل .. وزغاريد تذكر الشيو خ بيوم 
الاستقلال , 

انما قافلة الحزد تزحف ببطءع تحمل معها كل هموم 
الدنا .. تنتوجه بمخطى وئيدة ناحية الوسط حيث الفاجعة 

فى هذا المكان كان المرحوم مخطب .. 

| مادا / 7 الاخرون : 


+ د 3 


اه وهران البهية . 

تزتدين اليوم لباسك القاتم... حزينة أنت كبقية 
أللفال .. 

ترخات وهران:؟ 

حسانك الجميلات .. وغيدك الفواتن يتساقطن هنا 
بعباك .. 


وعل أرضك الوجعى بيحمى الاغماء يدور هذا الخبر 
الموجع 5 

مادا مباحك- تعالى في سمائك الكلمى صراخ 

دموع اليتامى والأرامل تتباطل كهذا المطر .. تغسل 
0 0 ا 


عت غاضية 1 السماء 5 يو كان 210 بقوة ليبدد 


ها حلمك يكفن الان ... لماذًا هذه الغيوم تحجب 
عنك شمس الصبح ؟؟ والأطفال لماذا ينوحون هكذا ؟ 
فقعل.أناة لا زلت_لا أضدق . 
مرير .. وأحزن حزني ككيب .. 
0 ل سافرج عن نفسي ككل الئاس الكت جنات 7 
الأخير لماذا يبكون ...! ولماذا يتساقطون هكذا سور 


لاذا أ 5 8 الغا 5 إ 1 ٠‏ 00 
ظ ظ 1 1 - يت 7 7 | 0700-5 3 
عي مسشهد لجميع 0 الممرضاءر . 2 رطا 
3 0-6 م م © الطبيب عيوده 
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عه 


يكون الانسان شقيا حين يعلم بأنه شقي 
ويكون عظيما حين يعلم بأن الناس كلهم أشقياء .. 
فولتير 


متستسيسو ل ل اسان 


(1) مجلة الثقافة والثورة : 1980 . 


| 1 1 5 ش »دوه رف 


ِ 8 
© قر __ / 1 9 ظ . 
دلمفةا مؤي ربالا انا وأعي ربجي لمييافه يبمب ؛ 


ش 1ه 
وف 


السيد المادئء . 


قبل المغيب بثوان ترمي الشمس أشعة أرجوائقة الى 
البحر :... يستقبلها فى وداعة . 
على اخاديده الطادئة يستانس طا وينام . 

هذا نا ابددت. للبيح. متقنان نأع. .. عع الازل جيك 
الجبال والتلال .. والأنهار العظيمة .. لا تحرك أمواجه الراسية 
الا ذكريات دفيئة في قليه . | أزعجته الريح في عهود صباه . 
أضحى حقودا .. عصبي المزاج مع الدهور .. ومحنه الايّام 
التعسة . 

البحر له قصة عجيبة لا يحكيها لأحد .. فقط مجاذيب 
العشق البدوي .. ويتامى أيام الدهور العارية .. 

مغامراته لطيفة ومسلية .. أبته الريخ ذات شتاء وأحرقته 
الشمس في. أحد ..الأضياف ‏ فكرق 'الريم .. ونام في اراسي 
والشطان كالسكران .. يبكى كان ويضحك يدون سبب ٠٠‏ 


8# حب 


الريع » الحبية ب بط اين ب المرافيء .. باد 


شفقة يقوم بأعمال المحانين . 


تعود ابتسامته ويبدأأ غضبه عندما يحطم كل 


تعرفت عليه عندما جئت من الصحارى .. ظمان الى 


التعرف على قصته .. استقبلني بابتبال .. جلست بقرب مياهه 
الدائة . 


سلجم ةن 


خحفت الناس 5 النداية + يجدونني أ كلمة فيعيرونني 
بللنون:. , كالحاظ» .وساقلاي . 


فاستمع سيدي البحر ف أاعدة أسها السيك. اشادكئنع .. 
قصائد العشق والشقاء . 

من سكرتي من نيامي العميق . قلت مع نفسي سال 
أنقاض محنتي .. وأبكي أيام عمري وفقط من أجل البكاء ... 

على من أضاءت شموع حزني وشقاني . 

على من نورت دروب عذابي وبؤسبي . 

على الزهرة البرية التى نبتت في الصخور والأوحال . 


819 اعد 


النبتة الصغيرة التى احتضتتها شطان ( وهران ) ... 

الغزالة التى فقدت مراعيها .. وضلت في الأحراشن 
والتلال الصخرية.. تبحث عن ازمنة امجاعة الدهرية .. 

كانت ( حليمة ) زمن اغتسال (جغان ) العشق الصوفي 
أيام الحزن وحصد الكابة . 

انتشلنا الأيادي "9 الرغباء ) “القشنة . .“عبت بطهارة 
قلببا الطيب .. قبل أن نلتقي ... 

عن الطفلة الغجرية “6 والوداعة ... وعسشق أياء الحزن 
قاطبة.. علمتها الأيام أن تحب بعنف ... وتعشق الحلم 
والمقاسرة .0 الست 7 كل الحقول والمباق بعت قيطت 
المسافات ... بحت عن الدفء باحراش العمر والمدن الجائمة 
عل صندرها. الملأيكئ .+ . 

قدموها لمرسم ١‏ الخطوبة ) دقت طبول الشقاء 
انتشلوها .. صرحت .. بكت .. وأخيرا ذابت مقاومتها .. وم 
الحداد وكانت الأتمة .. مرفوقة بحزن القلب الكبير وشقاء النية 
الخالصة . 

لإياععك )ان الكوسار يد 

يوم المأتمة ويوم الشقاء ها أنا م تراني ... 


ٍ في بوي كانت (القشر) “2 والده” لي #االبمسيي7. 
َغْنَيةً) ابذوفة” رتباءنىي اللقاءات الليلية ... احمل كنت قلبا 
جحنونا ... مخبولا كنت ولا زلت من هذه القصيدة البدوية التى 
غنيقيا فى الحارات .. وطفت بها كل الشوار ع ... متحديا أنواء 

وها هى 5 ترى ‏ سيدي ‏ قد ذابت في غير 
ماع .. .: 

فبية انطفات 1 عبك ‏ هيلات. ,. . نت لما بذابة 
ونبايه . 

مسح شريط ذكرياتي الواهي الاشعة الاخيرة التي تلاشثى 

أخذت الخيوط المتبقية طريقها نحو الأفول .:: لتستقر في 
رحم السيفياع .أ اشاشتريت من النباية يتوص الذا كرة اتقينت 
شريطي احبب ... رميت به بين يدي السيد الشادىء .. 
إبلسكفة :! 

س أيه يها البجير ... ها رأيك ..؟ من الملنب. ٠١‏ 

تخالني أثّق فيك '.. أحكي لك بعفوية المجحانين . 

بدون استحياء ولا وجل ... 

قلها بصراحة . 


60 لس 


# قل ان" الايام عي" التني* طلخدني” حاط 7 

أو-قل سأي" كلام حت امهم ألاداتسكت اب 

فانا سيدي البحر .. قد تعلمت من م عاق ١‏ أن 
الحب تسبيح نوراق .. قرات عل اللوحة وان صغير أن الخداع 
ذن لا يغتفر ) نشأت على الصدق .. أبحث طوال عمري عن 
حليمة فوجدتما ... قرأت لما كل ما جعت به من فيافي 

غنيت ا قائد البدو أيام الرخيل ... 

أهديت اليبا أزهار النعمان البرية وحفنات من الرمال ... 
.9 ( دفلة الاودية النائية 0ك 

رتلت عل الناي أغاني الرعاة في جبال القصور ... 

كنت أحفظ كل شعر الصحراء عن ظهر قلب ..٠‏ 
واعشق الصدق ... وطيبوبة الايام الجائعة الى مرافيء العمر 
الوردي ... 

وها أنا بهذه النباية المفجعة قادم إليك ... 

ومواصل في وحدي حزن الموت الموحش .. حزنت كثيرا 
عندما غابت عني حليمة تراها توارت في خبايا قلبي التعس ٠...‏ 

يافعة كالأحلام .. دافئة كعصفورة صغيرة .. 


ملق ا“ واننة 


انتشلها الدهر من أوكار الحب الفجري ... 

ف .خعصدي :)مسحت بإلايام كل الحكايات التي 
حفظتها عن عيونها ... 

الا ذكريات رعشات الوحشة .. سوف لن تبعدها عني 
حتى العواصف التي تزعججك .. يا بحر . 

يها إنا ,لبذكي" امزواكى نع سانيا د 

ال حمر القاني .. والوردي .. والبنى حين يضغط على 
جسدها الاهيف تظهر نشطة كعروس بحرية .. شعرها 
( الفريزي ) ... 


عيوتبا الضغيرة. المتلالاة .. معن - شارعها “اللرهق ..... 

شارع (المسجد القدبم ) 5 سماه القدماء ... يمتد 
الملنكين محاذيا لناحية البخر ... أفعى هرمة ... تربت قطرات 
الانواء على عماراته الصدئة . 

يغيب الناس عنه في الليل .. تكتظ جنباته بالظلمة ... 

يعن فى زجبة مل يسام هن السماع .. ( السبخط ) ... 

تموء القطط حزنة بادراجه .. يظهر كتيبا كالشيو خ 
اشيطن + 

أندس بمعطفى . أرقب حركة النافذة بالطابق السفلى ... 
يطول بي الوقيت» ... الظلام 0 الحو ع اللثوقت ... القطط 


د 8# ع 


كات تنتابني اغعفاءة جنونية .. ٠‏ عرفتي مظلمة ‏ للا 
أهل الم لين يسجاه تتهراز ين حصاك ميم .2" 
هناك ب الكثبان الرملية قضيت كل عمري في الملاجىء .. 
منذ أن جاءنا خبر استشهاد ابي في جبال القصور العظيمة .. 

باءت. هيدا . ايقال أنه كان عفب. الارضن:. انا 
تعذيت .., هل تعلم؟ الوحدة .. والظلام .. تعب .. الحب 
البدوي لي العف مسكون به .. هذه حياتي باختصار أيها 


وتريات صوفية . 
وقفة وفقط وقفة أمام المغفور له ... ( الحب ) .. 


هذه الذكرى من رياع السواحل وفيروز الشطان 
العتمة . ظ 


عندما كنت نغمة في سكرات الحنوك وأ لعشق الرباني ... 
وها أنت تذوبين ... تنتبين مبخوحة بالام الحسرة .. 


وها أنا أقف أمام البحر وأحكي له .. 


وحيد أنا بعد أن رميت رماد ذكاكم الطيبة يذه المياه 
الداقة .. 

همومي وأتعابي سمعها في خشوع وتألم كثيرا ... 

يتذكر يوم كان هو العاشق وكانت الريح والعواصف 
العاتية .. نسائم ربيعية أليفة .. تبواه .. ويبادلحا حبا سرمديا 
يباركه ٠الدهرة‏ . . :.. محتضنه الايام مولودا وضيعا لا يكتمل 5 

هذا قبل أن ينام من الازل ... عندما كان طيب القلب 
لا يظلم أحدا ... ها هو يصدر حكم براءتنا ... هو يصب 
جام غضبه على الدهور والناس ... ليس كل الناس ... لقد 
استثنى امجانين بالعشق البدوي ... نامي سيدلي بخبايا قلبي ... 
قطرة ماء باردة تهبدىء اغتياظي ... 5 نام البحر ونامت الريح 
ف "قلية .ب 

غياهب هذا الصْدر أسكنيبا الى النباية وسايقئ كهذا 
المسكين المطارد لا أتكلم سأدع ذاكرتي تلفظ ما طفى على 
التى انتبت .. 


تبوح الحموم الألية ... كل أشباح الخراب الايض عل 


ه494 د 


طول الأيام  ..‏ ثولت يوقابحة 1 
تبوا بوقاحة على ما كنت | : 
عع لك عبد 4 : 00-0 


عر مية يتبدى الرفض ... دييبا نورانيا يسري ( أخبر ) 
انه ريما ذكريات ما قد سيألي ... 


65 ب 





رامع الوص مر شيط 5 35ظ 000 20 
ع لأساتي مها ٠.‏ في مجنو هال 000 
اع حاف بد د ثم باأيدامنةا! بغ ثليه لو ماي 0006 


"هيع 3 1# 1 007 ْ . 


للب ٠‏ ف ان "اوسا ٠١‏ له ن 52 ن » 
عم ع ل ال اها , و لطا بس 3ن سسيما كيذ م اليل 0 


6 ا" 1 5 0 5 يا ١‏ / * 0 ش ١‏ 

بحن اله ١‏ , مساكع عي قيشة" . هيراك دء 0 سحوبا ١‏ وسار 
5-9 م 2 32 ٠‏ 0 ظ 3 ا ٠‏ 

نيا ذاه ابره اكيب اديت ' ذا عمقي ا 2م يكسز 


ا 1 0 َ ٠ 0 ٠‏ 55 ا 57 1 ش : هه 5 ' 
بل ل ؟ ها أن يناء 7 1 30 ون #اما 80 07 0 
نة 1 ظ / ا 1 5 1 0 ظ ظ 1 
فى كه [حود يا . ع1 3ق 1[ "ابص ا “م مده اي م م جايس , 
١ ْ ٠ ٠ 1‏ ظ ا 1 درل ١‏ 5 00 5 ش 0 
١ 3 1 01 1 " 1١‏ 1 ب 
شام كسمه ع اللي 0 سي م ا بي اوسن 
30000 ش ا 11 
“ليسي ساهدا 1 ١‏ م كرل 1 سل 005 عي 00 # اسل به ب . 1 ترس 


01 0 57 ق‎ 1 ١ 8 


ش ش ا 3 6 رس 4 9 
ع : ْ ٠‏ 01 307 23 ش 3 00 0 1 / 1 9 1 ١:‏ 
اق 6 اعا بخ ياثة وي 1 ا اا 0 سار عدا ري 


٠. قرت‎ 8 


2 


يي | ش 6 3 ظ ٠‏ .' ظ 0 3 لآق 
1 ا | . 1 1 إاحة | 1 
05 قد قبط يفم | “د جب أي اسرابة وسايعي المي 
ظ ال أ اس , 
0( 0 75 |" كا ا ا 0 ٠‏ 
لسن« » , ا رين و2 : 3 0 1 هذ 3 ل 
١‏ 0 ظ 0 6 ٍ »8 00 ظ 1 - 1 ا 
3 سمتعر ٠‏ ت#صوها.؟ ايم | “اليك لآ 0 55 3 | 57 
7 1 .يض ١‏ | ىق 00 


اس 7 000 0 
يد ,7 سو 0" 
ف 


و''' 4" 4م 02 
: 3 راغ لىام ُ يعر 53 


"اع الله ا 


اي 0 عد 1 نه 





0" َ , َ 0 و 1 
ْ ا 0 01 ييه 5 
عى " يه 1 0 00 لسنرلان ‏ ضّ 0 الع ا 


الزردة (1) 


لا يرتكب الانسان الجريمة لجرمه 
وانما يرتكبها نتيجة جهله 


أفلاطون .. 


وهران . 
جائزة . 19 ماي 1980 . جامعة وهر 


الجمهورية نهس السية . 


بة # جر اث ١‏ 
1 ( 6 سس 


مهل قويذا الساما! بهن “ 
دايع جين لمبعاي سنة! » 


5 
. ا 7 5 
نامك الها 


عابم ماك . 08901 يو 751 عب سه 


العواصف قويه 32 والجو قاتم لونه كالرماد 8 اللسحب 
معكدة ... انه فصل ارتحال الكثبان الرملية ... حبيبات الرمل 
القرية الصغيرة لفعتها قتامة رهيبة ... لبست حلتها 
الأجوانية ... رداء قان عودها به الشتاء ... ريع تمسح الكثبان 
ب إيه القرية المسبكينة ... قال لمي العا : 
الشتاء وطبيعة الكون وشيخ البلدية . 


القرية المسكينة طفل جريح مستسلم للعناء ... جوانيها 
يغطيبا الشقاء في هدوء ... ضعفها الاوحد أنها لا تقاوم 
تحدة . 

جوها البدوي .. مناظرها الصحراوية .. مخيلها .. 
بساتتها الخضر .. كل شيء مسحته الريم وجثم عليه الليل ... 


لت 09 ست 


تومىء رؤوس داخل البنايات الطوبية مستنجدة: 

عمد العواصف .والكثبان الزاحفة ... عندما محلب 
السماء عذرتها ... تستعيد القرية أطيافا من حلتها الوردية . 
لا تفرش الشمس أشعتها الداففة على الربو ع الصحراوية . 

البقاء للاقوى في هذه المناطق القاحلة ... 

حتى الطبيعة تقسو بكل في اا من قوة . 

هؤلاء البشر يعانون ... يتذمرون ....- يجاهدون.... في 
ديمومة ضد الطبيعة وضد أنفسهم ... لضمان حياتهم 

عا أقساك يار شعلو ...قال أحد العمال .:. 

للب وأرند فيك آخر : 


حا شما علام السعة ل أرتمثلة ميذ يلين :يهاما ... 


+ خا بيد 


بجانب مدفأة ( مكتب العرش ) كا يسميه الحاج 
قويدر ... كان الحاج ( قادر ) يستند على أريكة فخمة .. 

من حين لاخر يطرق الباب طرقا خحفيفا ... يدخل أحد 
كتاب البلدية يقدم كومة من الاوراق للامضاء ... يخرج قادر 
فلمه- أالبيك ) -من حنه : أخيلية 6< يتملك + ف 
الامضاءات . 

لا عمل“ الان لقويدر ما دام قادر قد حضر .. هو 
يشكل أ3 نظر الناس المؤنس ا لحقيقي لقادر . 

حتى في ملامحهما لا توجد بينهما فوارق كبيرة . 

قويدر شكله كروي .. ومقد مته منتفخة .. مما حدا 
بجسده أن يأخذ المظهر المنتفخ ابتداء من الرقبة القصيرة الى 
البطن المتورمة فوق اللازم هكذا يبدو قادر الا أنه فارع الطول 
عندما يحاذي قويدر ... وهما على العموم يشبهان بعضهما الى 


3 3 


تساؤلاهما جد متعمقة الا أنها مفهومة بينهما . 


يرفع فويدر يده اليسرى لتعينه عل الكلام عندما يبدا ١‏ 
التعقياتتة , 


ملل .. يا الحاج ...! 

عد .واش المضبة 7+ يقول_ قاذر:: 

يشعر قويدر أن زميله قد خانته البديبة .. فيردف 
أمضبي .. امضى 


الحياتات .. الممتات .. الطلاقات التطليقات .. الح 


ب واللفر علا ..... 
كل ارك تقضيه في 


الموافقتقات عل هذه المشاكل 
لماذا لا تتركهم الحكومة وشأنهم ...!؟؟ 
> الله عه و حق:.. يقول +قاهر ..:وردفيو: 


ضف الو أن الحكومة مه رخصت للشعب عمل محتيجاتبم 
الادارية بأنفسهم اه 
يبدو أن قويدر لم يفهم جيدا .. يحس قادر فيضيف 
أعني لا تطالبينم بكل هذه الأوراق الادارية .. 


ايه فهمت ... صح .. صح .. 


7 


شريط طويل وعزيز يجري كالمنام بذاكرة قادر : 

الشنواتت- الخمص ليبق “متا نالا رةه انه 

مللت .. كرهت .. وأنا لا أعرف من هذه ( القراءة ) 
غير تلك الامضناعات ... كل ما في الأمر أن كلمتي التي كانتت 
ذات وزن ستتزعزع في يوم من الايام ... 

أخرجه تساؤل قويدر من دوامة تفكير طويل .. 

قالوا : لنا في الاجماع بآن (الشعير) عن قريب 

نعم .نت تع ,. يفيل ”: 

أرجع قلمه الى جيب الجيلية .. وقف متثائبا .. 

اعتراه لمس خفيف .. قطع فناء المكتب مرتين .. يشبك 
يديه الى الخلف كانه يبم بقول شيء . 

يفاتح زميله في أي شيء كان . 

سكون مزمن عم المكنب -:.. 

خشيش ا النار وهي تتاكل داخحل المدفأة . 

قلب قادر يعتصر جمرة ... يريد أن يحلبها ولم تطاوعه.... 
غلبته هذه المرة .. 


نداء 


لحاجب العجوز يقف قال أمام . الباب .. أذنه تترقب 5 


ا ا او 1 


عظرة 


ق انفسه ازردد أشياء 0 ملعية عتشمه , , 
السبي قادر سلحولة تابه والمكائك . 

السبي قويدر بالموافقات . 

في حينها كان قويدر يسأل : 


أنا .موافق .عل ...17 

شكرا لك يا الحاج قويدر .. يردف : 
ع انيت دراعي الأيمن .. 

هيا بنا مخرج ..! 


يفتح الباب في ثواني .. يدلف قادر متبوعا بظله . 


يتصلب الحاجب العجوز .. تلتقط خياثعه رائحة ندية 


.. يرجعها له التيار الخفيف الاتي من فتحة النافذة . 


رد الشاسه قولته المألوفة في قلبه : 
مهنا كين رائحة الحجاج .. لولا ..! 


2 نت 


الاثنان كصحخرتين . 


0 
كل شيء فيه يوحي 


00 قالها في نفسه وأضاف : 

اضحكٌ زميلك .. أخرجه من دوامته 
أنت أععف الناس به .. ذراعه الأيمن .. يخ قن . 2 
إلذزى لا يفارقه .. اقترب ,منه .. صمحم أن يكلعه .. يدخل 


عليه الغبطة ... 

السذاك اللي" الذي دوخحة ٠‏ 
للماذا هذا الوجوم على 2 قادر يخم . 

كل شيء أعرفه ها كيد]| هذا : 
بالأفبست. كك راض بعد أن .. أنجزنا المهمة الأممل .١‏ 
عشرون مليونا .. ويقلق الان ..! 
ماذا تريد أكثر من هذا يا قادر ..!؟ 
حتى عمال البلدية أصحاب الأجر اليومي . 


أجرهم لك .. ولعائلتك أبناؤك ( س ) في كذا . .. و( ص) 
في كذا وكذا و ( ع ) ابن أختك في خيمته ولكن أجره اليوني 


يصله .. مبتزا من أجر عمال الطريق . 
ماذا تريد أكثر من هذا ؟! 
كبرتها يا قادر يا حبيبي .؟! 


بعس !7/5 .جضت 


ئ 


0 قاد‎ ١ 0 - 

رن جرس التلفون بمكتب العرش .. وخ زر همسر 
يحمل السماعة .. يضعها بعد برهه .. يعو ' 

اعون مجاه قويدر : 


ذاه بوي ؟ 

لا أخد فقط زوجتي .؟ .! 

اذن عنده مشكل اجتاعي ..- يقؤل قويدر . 
0 ينيف أ يللع ' انلقف" اي 

نح اليا قادر ... ا محلل 0 


ح لشي ..* 

هل عندك شيء ف ألبيت ١.‏ ؟ 

جح لآ .“ا ويردف. ... منإذا: تققضد ..؟؟ 

ح ففظ أرنني أن العف 1؟ 

في الأخير يقرع خيط الحدث في أذن قويدر . 

أيه عرفت . 

سر وجومه هذا اذن ...! 

أنا' أعرك “بأنني: أحرف كل شيع . ,ا +لا توفي ” عن 


خافية ... وخاصة من جهة قادر ... في قلبه قال سأجرب ... 


اتا كد بانني اعياد 2 دنا 1. أعرف كل ما هو 
موجود بدواخله .. حتى خبايا صدره . 


ب الحاج قادر 0 

نعام وغل ] 

أعتقد أنني لم أخبرك ..؟؟!! 

هل هناك شيء ..؟ 

الفطور . 

نايت فلي ةع نةب؟ 

تتتاوله النيم عند إحاج نز رابح ) . 
ل غير صحيح 10 


ش حق هذاك .. واشار باصبع متورمة الى قية بيضاء 
تحرس القرية من الخلف)» 


غطت ملام قادر فرحة العمر .. بدت على تقاسيمه 
ابتسامة عذبة . 

على الفور تصفح ساعته . 

لاذا لم تقلها. منذ أن التقينا ..؟؟ 

شد ترك يشا جا اليوم .. 

سه أنب ذكو اه ياك( حجن )+ 


مكواساوسة را 
وسط الجماعة 00 . 
( الزردات ) . 


0 تقول زردة من 


اسوام الغنم ... اضوع الرئيسبي ... الشاي .. 
الي 1 الشعير 0 ومواضيع أنعرى لا تستقطببااتتيأة السادة 
الا لماما . 


يوضع الخروف المشوي أمام سيد العرش ينظر اليه 
بقناعة .. كعادته يمو 


عست" سق الى ل هو الذي جمعنا . 

جكاء في وقار .. عادة الجماعة ( شيوخ القبائل ) .. 

لا يقاطعه أحد عندما يتحدث .. كلامه كث لا 
ينتبى .. عن الثورة .. هو يعرف كل الأبطال .. قام بمعظم 
| خروب 55 86 في الدين يمي بكل المذاهب 1 

القرية لا تعرف أشرف من هذا الرجل ... 
اعتقاده ... العمال البسطاء كانوا يسمونه الداهية ... 

يحسن الالتواءات في الكلام رغم أميته . 


نس “47 جس 


من عادته السيكة .. لا يحب من يقاطعه .. الا في حالة 
واحدة دا سيقوطا الحاج بنفسه : 


يا الجماعة .. اسمحوا لي .. 

تفضل سيد الحاج .. تفضل .. تفضل .. 

يا الخاوة . 

الله لا يقطعها عادة . 

الشاه الله ... الشياء الله . 

حدانهميا .. يا الشياهة .. يفول اعد القييهاب ؛ 

غدا اذا كنا من الأحياء . 

الله يزيد 1 فى خيرم ... يقول قادر ... ويعيدها 
فويدر . 


الازلي .. ترصد سيارات فخمة بحوش الحاج ( ... ) ... 


هكذا جرت العادة : 
ب الله لا: يقطغها.عادة. .. :تقول الجماعة : 


09907 + + 


وتأفل الشمس ... شمس السنوات الخمس ... 
لقد زودت قويدر بتجارب عديلة ... سيأني يومه م 


قادر .. 
والكثبان الرملية تواصل كعادتها .. حبيبات الرمل 


مهاجرة .. والريح تمسح الأزقة الضيقة والشتاء ليل طويل لا 
ينجلى .. يبسط جناحيه على مناظر القرية الخلابة .. 


يليسها لونا قانيا .. 
يحيلها أطيافا من ذكريات كلها أوهام ... 


الزواج (1) 


الاعداء 


حبك سر صونيٍ يجرفني الى تيار التوحد 
ل نشوتك الساحرة رخ عاتية تدهم ف ليل الفناء 
روحلك الطيبة لغز ... يخدر التوحش في ذاني 
9 نامي أيتها الوديعة خبايا الصدر الى الأبد 





(1) الجمهورية ‏ النادي الادبي . 1979 . 
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اللى الرحيل اإمنات الشمس : بمخياها.. القالى ...غير . 
خيوطها الذهبية في لطف لتتوارى ناحية الافق .. تاركة العالم 
لأنامل الظلام تبدد بعد حين هذا النور الالحي ... 
منه مديئة وهران قسطا يسيرا .. وتهدا الشوار ع التي كانت تعج 

يهب عليها نسم جويلية المنعش ليلا .. يلفع سمار الليل 
الذين كانوا متعاطين الحهمسات الخافتة في جلساتمهم الروحية .. 

ف هده الأثناء كانت عيونك متنقلة ف مراع غرفتك 
الصغيرة .. تنظر في ظلام الأشياء .. تلاحظ شيء في كل 
الاشياء . 

انك لا تروم هذا الكون أيها الحزين .. وعلامات المرو 
تظهر على ملاحك .. تستأنس للتشام الرهيب .. وترى أنينك 


ك 895 عد 


وما يلعل لل اتيت كا ا 
0 نادي الحلا أناء صلبه .. وتصرخ وأنت في غوتاك بدون 
مؤنس ' 
اغيم ياب زمن للك يبفصطل وأمض من 
الغغف احاورة ", . وكعادتك تستشعر لدة رهيبة ف قراءة كتابلك 


المتوسط الحجم .. تحملق جيدا في صورة صاحبه ذي 5350 
كنت تفكر فيه كثيرا . 
هذا هو الرجل .. 
تغلقه وترمى به في ركن الغرفة .. لا تعرف .. أين 
وتقول مع نفسك : 


ان هذا العناء لا يخْول لى التفكير الجدي وتعود الى 
رقدتك الأولى . 


الأحزان هي الرفيق الوحيد الذي .بات يسامرك 
فقط هو الذي عوضك عيون امخطارية ... 


4 ع 


اما العدا لني 
وهذه الكتب هل تخرجك من دوامتك . 
أن تف بأن أمك تنتظر مقدمك .. وقريتك الصغيرة 
عادكة وخلابة . ا 
ابنة عممك الغجرية لماعي عله أل نيد ابسقل الس 
قماذا تحمل ها ؟ 
وغيابك قد- طال. أببا ؟محتون . 
مك تظنك رجلا .. وأنت أكبر نذل عرفته القرية . 
قا لك قدر شعر أعلك #.! 
كل يوم تتوجه الى ضرح (القبة) وتعدها بذبح دجاجه 
اذا عدت فماذا تحظر مهنبا ١‏ 
وانت تفضل (المخطارية) ... ثم ماذا تعني بها ...؟ 
هل هي امرأة .. (علجتك) الرومية . 
أم ماذا تقصد بهذا اللغز .؟ 
لا أحد يفهمك في قريتك . 


وف اليوم التالى و الل تدش ١.‏ 


كنت شبه معلق حين أطللت. بعنقلك؛ من النافذة تنظر 

يا من نشأ في القحط .. تنظر اليوم بعيون الفيلسوف .. 
الغريب عن البيئة وشم أن يتغير العام 59 

وتبى كل ماهو ثابت متحول . 

وما كان متحولا تستشعره في أعماقك مجهرلاً عديم 
الحركة . 

دون شلك عبيون أنث ....؟! 

لقد وصلت 9 دروة الحجهل بقضيتك ... وجد مصمم 

ألا تقدر الظروف ....؟ 

هى غريبة عن عائلتك ... وبيئتك لا تألف نوعا 
كهذا . 
حائف على حبه) . 


لا بل الحروب بها 
- أين ل اعرش :58 
سه د دوس كلد فل قرا 
من المستحيل .. 
فهل تعرف الآن ما هو المستحيل ؟؟ 
هو زواجك هذا . 


5 


هذا هو ... هو هلدا 6 

ينفجر رأسك من كفة التفكير في اللاشيء ... 

سوف تعيف ذات يوم انك ارتكبت أكبر جريمة في 
الدنيا ... 
ستفوق جريمتك كل الجراتم . 

لا تساويها حتى أفران هتلر .. 

انها اخطر من قنبلة (هيروشيما) . 

تكون ميتا وأنت حي . 

أربعون سنة تسكنك (ديدان) الأرض ... يثر: 
من عذاب نفسك أيها: الحزين . 


57 د 


اما أنت فسترمي بنفسك في جحم النيا ... 
تذكر فقط . 


النباية الخزية لعمر كيم عشته في حياتك وستنبيه بهذه 
البساطة .. 


أيها الناس سأكفر عن سواتي ... سأفسخ الخطوبة 
م. عتطارية. ال أنيذها 15 كل غاتلتى ... 

أشفى من أعماقك أيبا التعب بأئقال العمر .. 

فالمَمر دونه الغيوم مكتظة 5-9 ولا تردد مع للك هله 
الاصداء الموجعة لا تقول . 

أن أعشق القمر ... وستتمرد فتحطم القيود .. 
سبش رأساك لا ممالة لست: فيلسيفا أنث . 

تذكر فقط غرفتك المظلمة .. ولا تتمنى فتح نوافذها 
الحديدية هذا عمل الريح 0 هي التى ستهز نافذتك امسح كل 
ما أت . 


8# د 


فارسك القادم سيلحق بعد وقت .. هو فط الذي 
بحمل هذا النورس يضبيء به كل طرق العام .. 

ارجع يا هذا البدوي الى خيمتكم .. أمك كل يوم بب 
دجاجتا للقبة وتنتظرك .. ومسافة العمر طويلة . 

عد الى ابنة عمك الغجرية قبل أن تقدم رقبتك الى 
المشنقة .. واعرف :بأنك لا زلت صغيرا على حب شقراوات 
المدن البعيدة .. لآن دونها بحارا تلتهم أمغالك يا بدوي . 


وهران في : 29 جويلية 1979 م 


ب 89 سيو 


تراتيل للزمن الراحل (1) 


الذكرى هي الفردوس الذي ١‏ يمكن أن نطرد منه .. 


ج . باولو . 


حاب و00 


(1) الجمهورية «النادي الادبي» 7 1 1985 . 


البداية الأولى . 

ذا كرتك متغبة ... 

هل تستطيع أن تتقياً من أعماقك .. أتعاب 
الستيت 1١‏ 

أربع سنئوات عجاف .. لا يوجد بداخلها غير القحط 
طلقا , 


ل بها من يوم .. ساعة ؟ ومن دقيقه وثانية ...؟؟؟ 


اغمض عييك أيبا البدوي ...| 
ارم أجلاف أحزانك .. تقياً لل مرة قيوح هذا العذاب 
الرفحي ... خراب السنين الفضه من على دواخلك .. 


واب 


اجراءاتك الادارية .. تحمل حقيبتك .. تشيع الجامعة بنظرة 
واحدة .. تنبزم .. تتردد .. تستشعر الانتصار على كل شبيء . 


تنتظر (البيس) مع المنتظرين ينقلك الى شرايين وهراك . 
هناك تجد الحافلة ترميك الى بواديك امحببة . 


هاذا تركت فيبا ..؟ ماذا ستعفقد ...؟.. 
الف سر وسر يه ا .. يا هذا البدوي . 
مادا لكر قبل أن تربحل رن 


مك اتيش ذا كرتليته , 
أخقبرنا غرة* الزمرث الاي في رحلتاك المستقبلية : 


اعصر زمتلك 00 لتخر ج منه نباية المطااف .. زبله 
أيافلك .. 


وأنت الذي تركن الى الحدوء .. هدوء التلال والجبال 
الصخرية العملاقة . 


94 ل 


منت تكون حتى تواجه هذه .اللحظلة ‏ + 


انها ارتعاشة طيبة يمازجها الجنون .. تقفها أنت اليوم في 
هذا الأان . 

ماذا يجول بمخاطرك ..؟ 

بكلتا يديك اعصر هذه الرأس الكبيرة .. 

بدون شك مملوءة هي بالهموم 95 والاسرار وغ 

أخبرنا عن الحرق الذي مزق أوصالك .. (الهم) 
الذي أفتى قلبك المكلوم .. أبداً. بحديث -.صاحبة: العيون 


البحرية . 
عن كيتها حدثنا .. استرسل ,ف وتريات أياملق الذاعية 
اعمض عينيك ؟ .. إقترب .. تذكر .. يا هذا 


البدوي .. ؟؟؟!!! 


الغمضة الأولى 5 
ماذا ترى .. فيها..؟؟ 
حاول مرة أخرى ...؟!!..!! 
اعصر جيدا هذه الذاكرة..! 


عد 805 ب 


ع سارلل 1 


ستتيمر حاملة أشرارك ... ستيفجر كعين _جبلية .. بل 
كشلالات (نيفادا) هى مملوءة بالأسرار والألغاز . 

شريط محبب بدأ يسكب في هدوء . 

قال : 

ش كانت (...) صغيرة وكنت صغيرا .. وكان الحب عجوزا 
تكهل .. يحملنا على أجنحة نورانية .. يعلمنا أسرار العالم 
الغيبى .. و (فاتحة العهد) كانت ويا أسفاه صغيرة .. م 
كدت .. .. دكبرنا وبدات. سحكاية الدكيا :1" 


كنا نجوب بحارا نقطع تلالا بالظمأ مشحونة .. 

نسافر في قيظ الشمس .. تمفهفنا فضوات العشق 
الصو .. لا أحد يفسره .. وطال بنا الدهر سنين . 

ب ولسسيست 011.6 

كل ما تحفظه ذاكرتي هو أن فاتحة العهد ... 

«شظية نارية أوقدتها الأيام في قلبى الجرجح ... 

شعلة لا تنطفىء أضرمها القدر بين أحشال .... 

هى جمرة ألعبب بحرقتها كلما هفا طيفها الساحر الى 
خحلجات فوادي المدكسر لد 

روحها العبقة نسم ربيعي أتفياً تحت ظلاله الندية .. 


بريق العيون الفجرية شواطيء زاخمة بالنور .. 

أقرا فيه .سر عشق باق مكيرات .> 

عت أة (بينيلوب) يم 

أيتها الحبيبة الغافية .. عظيمة أنت كهذه الدهور الفائتة 
من أيام العمر .. هكذا بدأت قصتك لا أعرف لها بداية ولا 
نباية .. 

فقط .. أتذكر أنك تعيشين في القلب كجنين عزير ... 
كامرأة تكلى ... أحملك في بطن قلبي الى النهاية .. 

يس سافرت مع الغيوم 0 عيوم الفجر الوردي الذي 
رحل بالامس .. رفلت في الحزن والفراق مع بداية عشقك 
لني عه 

نامي بخبايا الصدر أيتها القطة الوديعة .. 
الافاقة ما قبل الأخيرة . 

افتح عينيك .. الان ...!؟ 

سأقول للك أيها السندباد .. لقد وفقث ..“ في 
رحلتك الاولل ... هذه أتمنى لك النجاح في الرحلات الآتية ... 
الماضي يي ٠‏ 5 اصر ح بانك تعرف مناجأة الغيب 8 


إذن ... أعد مرة أخرى رحلة الماضي ..: 
الغمضة الثانية . 

أحمض عيتيلك 0 

ماذا ترى ... حاول الولوج أكثر ... 


أتمنى أن تكون هذه الاستفاقة في جحمم عالملك 


ف ساعات الوحشة .. تنبض أحاسيس طفل ينام 
بداخلنا ٠.‏ تستهويه شهوة جارفة يطمح في النزوح الى 
الشينية ده 

الى غابات مقفرة لا نهاية لها يترفل في شرود جنول ٠..‏ 

من تعب الموامش الراحلة يستميق .. 

لفن أءء وبشوقة جعارقب يزفر بحر التعاسة الموحشة ... 

وفى صدر الأيام تنام الحبيبة قطة وديعة ٠‏ 

من كل صوب مهاجمها السنة نارية . 

مبرع الى العطش المتفشي في رحم عمرها الباق ٠٠‏ 

يه هوني تار .تسعغيمث فلا تسح 7 


سح 98 ست 


حولها .. لا تسمع غير صدى توجعاتها .. تحاول التملص 
وبمخطاف قدري .. ححجثم الازل على قلبها الطيب .. فتلدع . 


من هذه الأسطكلة عه انا ... 

كل الناس يعرفون بأننى محنون .. بعيوني هذه رأيت 
جان دارك .. تحترق .. تقدم نفسها قربانا الى هذا الكهل (..) 
الذي الهمنا بعنف . 

تحمل صخرة (سزيف) على عاتقلك .. 

اصعد با أل قمة البل .. تشبط .. بقية عمرك ... 

قال : أين صاحبة العيون الفجرية ..؟؟ 

قانيا أوصلها العسر الى عباية العشق م (..» .. 

اذن واجه أيها البدوي .. 

واللحظة هذه أصعب ما يكون في العمر .. فمن تكون 

العمر هذا تعاسة .. تضاف الى قائمة تعاساتك .. هذه 
اللعنة .. يقال .. أن الغراء أتخمها حتى عاد قلبها لا يعرف الا 
الارقام .. وأنت تكره هذا باتفاق . 

يتطفف في تزاحم ضوف الى >ذاكرئلك هيل! الانيح .. تظير 


حاووا تت 


الراحل ... 
يخبعها صدرك كقطة وديعه 000 
الحذيان الأخير ... 
في لحظة الترهل الروحي ألعن الحاضر .. أسافر بعيدا عن 
هذا التابوت الكوني التعس .. أعيش دقائق العمر الوردي بعيدا 
معك أيتبا النسمة البحرية . 
ساعات الالحام القليلة في العمر .. أقضيها معك ... 


ولكن يا أسفاه أستشعر لعنة الوجود تزاحمني في هذا 
القيظ الداتم . 


ع هذا أقول ..؟ 
وعن أين أينذاً ...9 


تتبع فقط ساعة الرحيل دون أن تسافر الى فضوات 
الشب :. 


وتأكد من شيء واحد .. هو نبايتك يا هذا البدوي ٠0‏ 


100 د 


نيخوخة العمر كنت تتصورها .. ضعفا في الجسم .. 

ولكنبا عكس ما ترى ... 
كرهت . 
الاستفاقة الاخيرة . 

فى حلمك الغافي تسترسل .. تموجات الحنين ترميك الى 
شواطىء الزخم التي لا تطيق آخرتها .. 

5 حب جرف قلبك ..؟؟ 

سب 3[ لماذا الأزقاء 56 

اذن عد الى وعيك .0 

في زمن ما كان أكره شيء الى قلبك أن تبحر في عام 
بعيد عن ساعتك .. 

أين أنت الآن ..؟؟ 
الغجرية .. والحرقة التي أدمت فوؤادك الكلم 060و 

أ 1 ] 


101 ل 


أنت سوف لن تقول شيئا لسبب أو لغيره . 

والأصح لأنك كريد أن تترك بايا صدرك تحتفظ بكل 
سبيء .. 

أسرارك وأحاديث صاحبة العيون البحرية لا يعرفها 
غيرما . 


وهراد في : 1981/01/09 م 


02[ سب 


٠: الاحعداء‎ 


الى . ش . نه . 
الطفلة الساذجة التي كانت وذهبت 


اعم مي 
(1) مجلة امال : العدة ‏ 58 , سبعمء 83 . 


103 د 
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المقطع الأول : 

في هذه الأيْام اكتسبت عادة غريبة ... أصبحت أتلهف 
موعد الرقاد لالتقى بلحظتي المنعشة ... أطير في أحلام اليقظة 
صحو أرتعش ) أجن ؛ تغمرلي طيبوبة القدر . 

تسري مع دمى سخونة لذيذة ... تكسوني رعشة 
شيطانية يبب جسدي المعذب وفي صوفية أتلذذ انجذاب 
يسمو بروحي الى الافق البعيد ... 

أتخدر .. أغيب ألتصق بعنف مع المخدة .. أهجع الى 
نوم عميق ...! 

مس حبيبى عندليب الايام الماضية والاتية يسند رأسه الى 
صدري ... تحت شجرة الصفصاف العاتية أستمع ‏ معه ال 


105 د 


حفيف وريقات متنائة تحدث خشخشتها أنغاما جنونية لي 


اؤاينا .... 
اا 0 
فلوات لعشق الصوق .. نسبح .. نلعب .. نجري .. نرقص ٠‏ 


كش هاتف امل ل أ نا 


على تورد عنقى .. يمتص من بضوضه خحدي أوجاع الدهر .. 
ماما ايا . يضغط بوحشية على 
جسدي افزيل 


الحنون رمآ الماع 0 يرن - دمى كوحش 5 التصق 


3 ع 


صدره .. أاعض . أله .. أقطع من الحمه قطعا .. 


ا 0 


أتفيق عيدما لني ضم اكدة ...1 أجد وجعا في كل 
الأجزاء من هيكلى البض ... أشعر بكراهية ... عياء ... خوف 
5 كاذبة هكذا صرت مر من أيام . ا هي هذه عادلي 
الغريبة .. رغم تعاستها صرت أحببا يانت. عاق الوحيد فيلك .. 
يا 7 اليب : 


لمقطع الثالي . 
مع مفاتن قامتي الأهيفة .. زرع الخطيب الأول عيونا 


106 لد 


من رشاقة هيكلي 97 ولكنني كرهت ... ومللت هذا الخطيب 
الأصهب .. شواربه الصفراء كثيف شعرها ... لعنته في 

وكان القطيب الثاني أسمر .. فاتن الطلعة قالوا : 

داهو منقف ويكتب الشعر أحتقره .. ألم يخرج 
إيقائه ...كت أمه توسلت وتوجع الشاب عندما استشعر 
الاهانة . 

حى. أبقتي نورة قد خطبت .. 

هكذا قالت لهم أمي وهي تودعهم بنظرة اشفاق ٠.‏ أمام 
باب الفيلة لمحت الشاب من ثقب الباب يتقطع حسمة . 

وجاء .. وجاء .. ومرتث الأياه متثاقلة أو سر يعه ك1 
أعف بالضبط الى البارحة .. دخل أبي رائق المزاج .. على 
ابتسامة خجول في تفرس .. 

هي الفرحة قد حققتها ..! 

أمنية كبيرة أن أكون صهرا للحاج (عظم) بيت الحسب 
والنسب ..! انه يمتلك من الأموال الكثير ... والكثير .. 


17 


ودول؟ شرك _سه ستكدما سعادته بزواجه هذا .. للمرة 
السابعة رغم الخمسة عقود التي اجتازها بسنتين . 

أمواله الكثيرة يريد أن يصرفها في الحلال . 

هكذا قال لأبي .. أقنعه بأن أكون لديه مكرمة . 

أبي الحاج قاهر صاحب التربية الحسنة .. اشفاقاً على 
بناته لا يزوجهن إلا لامثال الحاج عظم .. وفرحة أي عجيبة 
فكيف لا أكتسب عادة أغرب منها 

| أق عامر 1 أحتضر 5 .. بعيدا عنك .. 


المقطع الثاليث : 

هامر ١ايا‏ اليه ... 

وهذه آخر اهة تسمعها منى .. 5 أنا معذبة .. الزمان 
عظيم الكهل الكثيف اللحية مبحوحة لا يسمعني سامع غير 
صدى أنينك ف الفيافي البعيدة .. نعجة كنت حين قدمني أي 
لمرسم الخطوبة الشكللى ... 

نويت الانتحار .. كيت و قلات وبكيت .. حمدت 
ألعقها ... عنوة أسلى همومى باجتذاب أطياف أيامك 
الزاحلة ... أحلام رعشتك الجنونية . 


108 د 


أراك في صحوي ومنامي ... حين كنت أ 
منك ... وكانت ابتسامتك ترهبني ... يقطعني الألم أشلاء .. 
هدي الى العشق جمرة ملتهبة ... أقدم لك الجفوة الوحشية .. 
والسكوت . 

كنت تعذبني بجنونك .. وجسدك الناري الملتبب وحش 
مفترس أبتعد عنه خوفا من الاحتراق ... ولكنني أحترق . 
تضطرم بداخلي نار كالسنة ثعبان أسطوري ١‏ 

أبكى كيك وأضحك بدول سبب .. أجم “رك 
حكاياتك .. عن عشقك .. وها اسمك بين يداي يحتضر .. 
جا كدق أذ مين يدق ابل عند ساعاة:. 


نعم عامر أنثك ختضر ... ولدغة الثعبان ستودي 
البري . 


سأذكرك عا الوق .. عيدها بيه تسماك ,ابر .. 
وتمتز أشجار الصفصاف في عناد .. عندما تمحى الشمس 
اممهامن الكون .. وتتوارى في رحمها الأزلي :” أتذكرك .. 
أنت ... عامر ... ذاك الطيف البدوي المحموم بجمرة العشق 
الصوني . 


وذاك الجنون الملتبب فى الأحشاء يكون لحظة انسجام 


109 لد 


بين روحينا 1 اسقط عل اغدة: شف »-.. . أذهب 8 رحيل 
| أسكن الغيوعم وفضوات السممناق الضايعة ... 2 حي 
لد ْ مطل بعيدا عندما تكون أنت الذي أرى .. 


المقطع الرابع : 


زهرة برية نبتت في الصخور «الأوحال ... شقائق 
النعمان ... ورد الدفلة ... عرق السوس ... شجرة عرعار 
تعايل لهبات نسائم جبال القصور الشامخة .. (يازير) الفياني 
القاحلة .. قرنفل الغيد الفاتنات 
صحرائك الحميلة . 


.. شجيرة شيح نامية في رمال 


أتمناك أيها الحبيب .. نسمة برية من الصحراء هب على 
شطان الكثبان الرملية الراسية هنالك ... وراء التلال الوعرة . 
قبالة الحفاف البشري » حيث تنعدم الرحمة . 

أنشدك غيمة متنقلة في لياللي الجفاف . رياح عاتية 
تسوقها الينا ... حيث العطش ... وجفاف الابار الروحية يعلن 
التوبة .. ينتظر ويترقب .. وباء العشق ينتشر في كل بقعة .. 
يروى ذاك الظما وهذا الجوع الرهيب .. ينبب .. يقطر .. يملا 
رحاب هذا الكون المقفر وحش الرهبة والخوف المعلن .. 


110 لد 


لاقل عاسي.داء, من تالالك الجرداء زهرة ندية ... عطرة 

رائحتها الركية ... وحيا قدسيا أصلى تراتيل نغمته 
بي .. نايا أغني على أوتار رحيل العمر ليالي الأعراس 
الفعسفية :::١‏ وأبناج البدويات يرقصن رقصات انود الحمر 
الجحموقينْ بحب الخلود ... 

أهواك غامر ..: 

نخلة مياسة في الفيافي أطوف معك كل المراسي محمل 
حفينات فيروز الكثان العملاقة .. نقطف .. نجري .. نلهث 
خلف الحلم الرباني . 

نسكر في أعراس خيام التلال البدوية ... أركب معك 
أهواء العمر وأحراش الدهر القاق :ا وأجن عندما أذكرلك .. 
وأتذكر اسمك المحتضر .. لاراك في الحلم .. أصنحت اغادة غزيية 
في القلب .. أفيق من نومى .. ألثم الوسادة .. أحس الجنون 
والعياء .. تسري مع دمي اغفاءة شياطين الوم والرهبة .. انه 
حش مففرس. يستكو :“لوف . .ويتميد -واعمل يشان : 


القعطلع الخامس : 
أو عامر ...! 


"اااي ار ا 


111 د 


الساحرة تخالنى أطارد الغزلان معك على المهارى في تلك الربوع 

نري خلف المها .. تلفعنا نساهم الجبال المنعشة .. 
أستمع معك الى سكون الكون العظم هنالك .. نرى الجبال 
الرملية العملاقة تعكس أشعة القمر وبياض السكون الخالي يلمع 
كومييض الدهر الفاني هذا الذي خدعنا ... 

والنجوم تناذلاً قريبة في الرحب ... لا تحجبها غيوم .. 

الخطار كانوا يبتدونك بها في سيرهم ليلا الى بلاد السودان 
زمن الجاعة صرت معنك .. أحببت الصحراء والمناخ الوهراني يجام 
على صدري ليلا طويلا طويل لا ينجلي .. البحر كرهته ومللت 
أسواق المدينة .. الزحمة .والمارة والشوار ع الطويلة لعنة التحضر .. 
أريد الرمال الذهبية .. أنشد الانطلاق .. أهوى الحرية .. 
عصفورة تغرد على أوكار نخيل الفيافي .. طفلة صحروية تقطع 
العكلال ٠...‏ تبحخث عن الحطب ترعى خراف الضان الصغيرة .. 
أكون غزالة برية تجوب (الحمايد) وراء قطيعها الوحشي .. 


اه عامر ... 

آين الخخرية ...؟ 

أتخلص من أبي وجوره .. زواجي اللعين هذا محتم ... 
ألعن الخطيب المكره .. أبصق على هذا العالم الرهيب ٠٠‏ 


12[ سم 


أمل في أحلام اليقظة اليك .. الى الفيافي القاحلة حيث العراء 
واخلاء . . أكون جزء منك . 


المقطع السادس-: 
عامر أيتها الروح السارية في دمي . 
هل نذكر .. عندما أتلابى عن ناظرك .. على الأقل من 
أجل الذكرش : 
عندما كانت نورة .. نورة . 
وكان عامر .. عامر . 
وكان الحب . 


والايام "كانث٠.:‏ أياما . 
قبل أن يحتضر اسمعك بين يدي 
حزينة على هذه الأيام المتثاقلة منذ أن ذهبت بعيدا 
عني .. الى صحرائك فيافيك القاحلة النحببة عليك .. تعزها . 
تركتني بين أسنان الثعابين هؤلاء والزمان يجري .. هو هكذا . 
والن © انعدم .. ابتسامتي استحالت دمعة رهيبه . 
حسدي اعتراه هزال في الاياء الأخيرة . 
نحفت .. وذاب ماء 0 الذي كان ا ون 
حول 
يٍ جمالا ومباء ٠.‏ . . بكيت : . صرحت . 


13[ د 


مقاومتي .. قدمني ألي للمساومة العلنية فكنت رغيفا ساخنا اي 
فم احل الجياع المساومين ١‏ 

الكهز الكثية اللحية .. اشتراني بتلهف .. ولم تبق الا 
أيام قلائل على حفل العرس .. بل قل المأثم ... 

513 شيع ضار رهيبا 53 ا ا 55 8 5 
روحي . 
بحر الظلمات قريبا قريبا ) . 

1 ببق هدلث. الا- هذا الاسم امحتضر .. وسوى العادة 
الغريبة .. وقت الرقاد حين ينام الناس .. أجدك بجانبي .. 

ألم شفتيك في سخونة كاذبة .. وأضغط على المحدة .. 
أنسجم بروحك الطيبة .. البعيدة عنى هنالك في فيافيك 
الماحلة . 

(حبيبتك المعذبة . نورة . ش ).٠‏ 


وهران : أوت 1979 . 


سف ]11110 ده 


إ م 7 تو. 3 


سا 770 
[ م في كز 


هذى المد هد الاغاريد . 
9 
لي ١‏ ام » ولا ىِ 


الوسادة يضعها مرت 56 . 

أمام الخيلة (اليقظة) تمر صورا مختلفة ... 

يستلذها .. يعانقها من بعيد . 

ف لباسها الشفاف تستعرض احدى حوريات افند 
جمالما الأحاذ .. مفاتنها النارية تلهب فضوله . 


مارد عملاق يبز السالاسل الخبارة التى قيدته .. داخل 
جوفه يصارعها للفك يحاول تكسيرها فى عناد . 

يتأجج الداحل 0 

اعصار دموي كموج عظم يخنقه .. 

يفتح الجفنان . 
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ل يبد جبايه شيعا غبيها كل ما يغرفته معاد . 
كب مبعثرة 1 فراش عير منظمة . 
صاطا علدنت .ا 
انها هرة لبح النلسسة .. و 3 00 شيطان 
نوأته الا خخيرة استثملته . 
في أعاه أحى به عقوت يش الح ؛ بدون أن 
يأكل منه بطريقته الخاصة .. وعلى قدميه يقف كعملاق 
ل 90 لا يعررف الحمة :2 
ويجره ...1 
يستسلم له في وداعة .. وينقاد كمدمن . 
من بداياته الأولى كانت الخديعة ... عندما جاءه في 
الجوارح . 
فى غفوته يوقفه أمام قبر ال حبيبة الراحلة .. يعانق .. 
ويداعب . ظ 
وينام كطفل جريم ولذة الشبق تبقى بحرارتها (جمرة) تشع 
كان صغيرا .. يبفهفه بدعابات التصالي الصبيانيه ٠٠‏ 
يبت في لطف على أخاديد الصغر الأبمة . 


1[[8 د 


ة.. حنان جارف للمسك . 


, يتفط- ذات لحظة 

لم شعو بأنه يستدرجه نحو نباية مفجعة ..؟! 
م يجل بخاطره بأنه يستعبده ... 

كانيق ندادات كاذبة .. لنبايات حقيقية . 
هذا العملاق الوغد . 

ها ألعسةه ., وما أعذبه .. 


لذته رهيبة ولم يشعر المسكين به . 


لقد كبر الان . أصبح يسيل مع دمه كموج جارف . 
يخاول قتله في ذاته .. من الوسط يستله كسيف يحطمه على 


صخر . 
ولكن للأسف . 
سرعان ما يقف على رجليه كعملاق ويحطمه .. هو ' 


19[ د 


يقوده في وداعة الى الحلم .. حلم اليقظة ويداعبه في 
استسلام ... 


هذه حكايته . 


من غفوته يستفيق أحيانا .. ولكن الوغد ينومه .. يتحرك 
بداحله كثعبان يزحف لازدراد أنفاسه . 


2 لاعن 042 0 


يلعن كل شيء .. تعب العالم يحمله على عاتقه .. هموم 
الدنيا تثقله .. 


صخرة سزيف عقاب .. بل ليست صخرة .. انها جمرة 

كان يحاول أن يراوده .. ويلاطفه .. ولكنه كفرس جموح 

وماذا يفعل ... 

يعود الى نفسه .. يسائلها عن هذا الطفل المدلل أصبح 
يعرف أوقات استفاقته .. فلا بد من نهره .. بل لا بد من 
تدليله . 

وفقط كل ما تأكد من ذاكرته .. بأن وحشا يسكنه في 
الداخل ... 


120 لد 


وأصبحت عادة غريبة و. ورهيبة . 
يقفل الحفنان في تباطوٌ . 
أموفى تقبله ٠.‏ فيتأجج تضطرم 8 وسطه نارأ بدول 1 
تتاكل في الداحل . 
وف الأخير مدأ قليلا . 
مثال الاهي تشع به جمرة .. تورد صبياني . 
ف اضيا تلفي أماعه , 
يتجسد جمال الاهي خلاب أمام ناظرتيه .. يرمى أنامل 


ويتحرك الوحش بقوته الفارعة . 

بصورة أقوى من الاولى .. ليس ماردا-ى هذه المرة . 

انه رضيع صغير تباطات أمه بحليبه .. عجزا منها . 

1 بدون انقطاع .. ويزداد بكاءه حدة .. وتلتبب 
الأعماق . ٠‏ نار فوية يشع لسانها من حلقه .. يضرم هذا الفواد 


الساكن . 


121 د 


5 عفاريت جزر م وراء البحار السبعة -' بقامته 
الفارعة .. وعضلاته المفتولة .. يتثاءب بداخله .. فيمزق كل 
موي ء وتحدث هزة قوية .. يرتعش الجسد المحموم .. وتفتح العينان 


الكبيرتان : 

يسائل نفمسة .ء ؟! 

فلا يجد عير لذت صسانية مصمص حلمة تدى الحلم 
الناري .. تسيل غاب الصمع .. بدو شك هناك اضطراب في 
كل سيء 0 اهتزاز 8 المفاصل تووم 8 بعص الاجزاء 2 

وهذا الحسد كتلة هامدة .. عجينة واحدة .. طيئة 


ثملوءة بالنار من الداخحل .. الشهوة الجنسية توقفه مصلوبا أمام 


شواطيء وهرال ... على ظهره كان ملقى فوق الرمال 06 


122 د 


أحيانا يراها قطعة شمع ويتخيلها بعض الأوقات تمنالا 
اغريقيا . 

وفي بعض الفترات يظنها غزالة برية تغري بجماهها 
الخلاب . 

انها عروس بحرية . 

في لطافة تنبض من مكانها .. تجلس عند رأسه .. تربت 
بوداعة على صدره .. تمرر يدها على باقي جسده .. لا تكترث 
مد انظر .اليل لها 

خصلات من شعرها الحريري نتحدث حفيفا على وجنتيه 
وهي تداعب وجهه .. 

في استحياء.متناه تضع فمها على شفتيه . 

حت لا" تضغط ..!؟ 

تعيدها مرة أخرى ..! 

يرمي ذراعيه على كتفيها .. تتملص .. يجذبها .. 


كل صوب . 


00 


لا يتحرك الوحش هذه الرة .. يتوارى في الداخل .. 


123 د 


عب نضا انعكاس على باق أعرظياق اعلسيد :. , 

الوحش صنديد يرفع راأسنة ف شراهه 5 يدفع الاتسياك 
الى اللخاطر .. الاثام العظمى التي يقترفها .. 

يستشعر الراحة الكبرى بعد ارتكاب الخطيئة .. 

هذا من يكون ..؟ 

انه مارد الدواخل .. الحبار المعاند .. ابليس 
الخبيث .. فى كل الحالات كان الجبار ماردا يقطع سلاسل 
العره الاي يمتض رحيق العمر الدافيء من ذابت إل نسيات 

ذب و كل سبىء اعتياديس كسابقه ... ١1آ‏ 

وساعه الحلم اغفاءة خاطفة يسبح فيبا العشق الوشمي 
خلف الغيوم 5 


24[ ل 





الفيضان 


ينيلوب 


أنت أيتها الحبيبة 
1" 0 أوقدتها الايام في قلبي 
3 أرقدم قلبى الجر : 
00 





) 
1 ( حاءاة 
َه الولاية 

يه الوطنية . نوة 


الفيضان سر غال من تجربة دهر طويل ... 

أهوال ومخاطر تندفع بعفوية .. غضب جارف يجتاح 
نجربة .. بل بحر مضطرب يزخر بالشقاء والراحة ... 
لحظة احتضار عاشها انسان ... ما . 
عين برية ماؤها زلال » تنبمر ذات لحظة من جبل أرعن 


بالاسرار ... والاسرار . 


الخير . 


127 د 


الآذان تلتقط الخبر بسعة البرق ... 

الخبر يسري مع شرايين قرية (عسلة) الصغيرة كتعباد 
أسطوري في تلهف يسرع الناس .. 

شيوخ .. عجائز .. أرامل القرية .. عوانسها ويتاماها .. 


الحذنث .. 


في السير يسرع من كان بعيدا . 
قالوا : 

الشيخ (السي محمد) قطع الكلام . 
ماذا أضاية ..؟ 

لا أعرف 8 

رعا سيموت . 

قالوا : 

فقط اليوم بعد صلاة الفجر 57 
انما الكارثة ..!! 


128 د 


وجوههم وعيوهم مصوبة نحوه . 


ملقى على ظهره 5 مسحه بيضاء تعم وجهه الجميل .. 
وسلبيتة الممشوطة تبدو في وقارها المعروف أكثر بهاء .. 


عيناه الكبيرتان تتعقادال أحيانا بين الجموع . ب+الساته لا 
ظ تطيء |الخراك 2 حاول أن يتحرك قُ مكانه .٠‏ عياء .. 
وثقل 0 وصعوبة ف اللجييل اطاهد المخن جر ح الأياء وتعاسة 
السنين الطويلة في الجبل . 

أماء اليم .. فهموا . 

قنية (حلفاء) صغيرة تعود الشرب فيها من صغره . 
ساعدوه على قلبها في جوفه .. أمعاؤه كانت تحترق . 

يروي مفاصله .. ويشبع نهم السنين وظما الاعوام 
الخوالي . 
ويستفصي أخمارة “ 

انك أيها السيد الوقور «فيضان» . 


شاالات عظيما ستنهم الآن ٠‏ نيفادا . بل عيود 
٠‏ تروي اكجيال طببوية ناس كانوا وذهبوا بعير رغوداع ”.. 


129 لدم 


طبيعية : 
يلش 


ف داخلك يا السبيى محمد مارد متونميج + يسعى 
الانقضاض .. 


يتطفف .. يستعيد نغمات ربيع الوجود الكلى .. 

يكسر سلاسل الجموح الخافت وينفلت .. 

اما لحظة الاحتضار ...؟ 

تروي بعفويتها ألف أسطورة .. وسر الأصرار .. 

وأنت أيها الشيخ لا تعرف الفيضانات هنم قيل .. 

دواخلك تعلمت حفظ كل شيء .. 

على طبيعة بدويه نشأت . 

الصفاء وطهارة القلب المملوء بحب الأآض 5 

عفة تلك الفيافي الحادئة هناك .. وتموخ هذه الجبال 
الراسية هنالك .. سلسلة القصور الشماء (تامدة) و (بالسباع) 
و (أشماريخ) .. هي التي علمتك الأسرار والأهوال .. 

كلمات .. لم يحن لراعي الابل أن يعرفها لولا الجبال 
العظيمة .. وما كانت تحمله من أساطير الورى الغابر في عتمة 
الملضي الكليك”' .. 


هنا كانت البداية .. 


30[ ل 


صراخ .. وبدايات عويل وبكاء نسالي خافت... ولحظة 
يسكن كل شيء .. 


تلتفت الرقاب الى الباب .. تلتقي العيون بالعيون 
هناك .. 


في وقارها تدخل هذه المرة مخطوفة القلب .. وجهها 
الحاجة (خيرة) لا مخافي .. يقولها كهل .. ولا ينتظر 


تتقدم منه .. على غير عادة منها تجلس عند رأسه . 


مرر يدها الهزيلة على وجهه .. تمسح العرق .. 

تحاول أن تعانق رأسه تضمها بعنف بين يديها .. 
محتلب منها حنانا أموميا باتت تخبوه في حنايا الصدر 
ب يتعجب الشيو خ 00 

تتفم الخيرة ٠٠‏ تزداد حيرةهم 1 


مده عد له 
ةا 000020 
5 


الحاجة خيرة تعانق زوجها أمامنا .. يقول أحد الشيوخ 

هناك من يبرر  ..‏ لأنه مريض ب 

هناك من يقول : قلة حياء . 

والمعروف أن الحاجة خيرة امرأة طاهرة عفيفة .. 

مِاذًا عدت ..؟ 

في أعماقها تستشعر لحظة الفراق الذي لا لمَاء بعده .. 

هي نبايتك يا محمد .. 
خير الأزواج .. ابن هذه الربوع الرهيبة .. ؟ تمنيت أن 
اموت قبلك .. 

ولكن الأقدار .. 

م تمنيت أن أستشهد معك حين دانا العسكر في 
مغارة الذئاب ذات يوم .. أو عندما قطعنا لوحدنا (إحمادة) 
المغرب . 

هل تذكر .. أيها الحبيب .. 

لا نحيبها غير دقات قلببا المتتابعة .. 

وكانت عيونه الداكنة مملوءة بالحزن .. ينظر الى الناس في 


اشفاق .. عيناه تتحدثان .. يملا نهمه من صفحة وجهها 


الذابل .. يتمنى لو يبقى معها لوحدهما لحظة خاطفة .. 


32[ د 


اعم قبلة على شعتما ٠.‏ 
5 من ذاك الفم نفس ثأك ... يتداس “موم هذه 

| - ) خخيرة سعيدة فى الحياة .. بعد 
الاوجاع لترحل معه .. ستكون خيرة 2 
ذلك .. 

ينظر أخرى الى عينيها .. ويتذكر : 

الشهداء يمرون الان .. الواحد تلو الاخر .. 

ف صفحة وجه خيرة .. النبالم والاسلاك الشائكة .. 

وشياطين الحلف الأطلسي .. عفاريت بلا قيود .. 

وجبل (تامدة) العتيد تطوقه سحب رهيبة .. مخنق عمقه 
الشا في غير اشفاق .. كتل الثلج تسيهزت' . “ناتيك- لسعات 

كنت والرفاق .. وكان الدرب طويلا .. 

والحرب ضروسا .. والند قويا .. بل جبارا عاتيا .. 

حب الارض يبفهفنا وأجنحة الحرية تلمع كبرق خاطف 
خسم رحم السماء من وراء الجبال تحثنا على المسير .. 

الى الامام أيها الرفاق .. 


تحمل أمتعتنا ونرحل في جنح الليل قبل الصبح .. 


133 ل 


1" الاماء 7 


كلمة السر الوحيدة .. نتراشقها .. تختطفها الاذان 
دافئة كلهيب ألسنة نارية لا تنطفيء .. 


قطرقه .. 


5 الأماء ذه 


كنا لا نتوقف .. نزحف .. نلهث .. نجري خلف 
سيراب الطيف البعيد عنا انه منال محرير الأرض الطيية ..: 


شبر منها أقدس من مليون كافر من وراء البحر ... 
قطعة من قدسيتها لا تقارن بأموال فرعون .. بحورية من 


وبعض الأحيان نتخيلها لغزا ربانيا ملفعة بخرقة بيضاء 
نكون أول من يفضض عقدته الحريرية . 
وكنا نسير مع الجبال والوهاد . 
أنا وبوشريط والسندوفة وكل الأبطال .. 
رحمهم الله ... وطيب ثراهم بجنة خلده . 


134 دس 


الاغماءة الأخيرة . 
8 أنذكر . 
وماذًا اتذكر . 
كنا صغارا نرعى الابل .. وما محتفظ به الذاكرة شيء 


ع 6 ي 

00 جدا فقط في احد الايام .. دخلت عاجيم فحاة . 
فى خيمتنا كانوا جماعة متوسطة يتدارسوك امورهم بينهم . 

انبهروا .. بل خافوا في البداية أن أبلغ عدبم 
العسكر .. احتقروني 0 8 النظرة الاولى . 

قال ابي : 

لم يجبه أحد ...! 

أرهبتني عيون بوشريط .. حادة كانت ومخيفة . 

ولكننى أحببته .. رأيت فيه ملامح الرجولة والعظمة اللتين 
منت عنهبما 58 داخلل طوال 5 ' 

' اصافح احدا ...! 

د بادرلي رمه الله : 


عب 133 سد 


من يحكم بلادنا الان ..؟ 
ب لا .. لا أعرف يا .سيد ...| 


اير مدعا مسبت ختيتي ,«عفظت. كل العيينة لي لامني 
المديدة . 


ذهبوا الى الجبل .. وأحللت أنا أعقلة الجمال لأزافقها الى 
ا مرعى .. وكانت بداية . 

قلبى الفتى لا يعرف الأسرار العظيمة . 

أصابعي لا تتقن غير نغمات البدو على (ناى) لخماسي 
الذى تعلمت الضرب غلية من صجغرى .. ور الايام أبلم أك 
حاء الموعد اميم بزوع فجر سيد الأياء الممطرة .. عقلت 
الجمال على عجلة من أمري .. حملت قربتي الصغيرة ومدين من 
القر 0 ورحلت بدوك وداع 1 فكرت أن عي أبي 5" ولكن 
0 حمهث . 

كان الظلام دامسا .. وشعاب الحبل مخيفة .. ولول مرة 


جره رجولتي 5 


136 د 


لاذا لا تكون عيوني مخيفة ورهيبة كبوشريط ...؟! 

والى متى سابقى في رعي الابل ..؟؟ 

وهناك في ثامدة اعابية. - كنيك مع الرفاق .. 
الخمابي .. كل المراجع كنت اتقنها .. 

ثم انتقلت ل رتبه حارس ثانوي .. وبعدل سيت أعي بدت 
حارسا سيريا .. تعلمت الرمي بالعشارية 3 البلج 3" وبعدهأ 
تخصصت في قطع الاسلاك .. لأن أصير في النباية الى حامل 
أسرار الكتائب . 

حمادة المغرب قطعتها مرات عديدة . 

المعارك أشارك فيها .. وخاصة قطع الطرق والمحجومات 
الفجائية كنت أحبذها لأن بوشريط لا يستعمل غيرها .. 


الحياة عادية جدا في الجبل .. فرق كبير جدا بينها وبين 
رعي الابل .. هذه هي باختصار قصة بل خيوط أسطورة 
طويلة .. 


- أه .. زوجتي خيرة ..! 


م أنت عزيزة وحبيبة ..؟ 


ست 37[ سب 


المرة الأولى التى أشتاق اليك فيها وأنت بجانبي . 
ثلاثون سنة مكثتها معك كلحظة خاطفة . 
أحتضر أنا أيتها الحنيبة ..! 

ما أبعب. أن أمينتك يبن ذراعيلك إلان . 

5 تمنيت أن أستشهد بعيدا عنك ؟؟ 

نحت لواء قضية ما .. بل أنت القضية التي شغلتني .. 


أنت لض شيم واسيد ماك معي #كسلعة في كل ألشسجومات 
الخاطفة . 

لم تكونيٍ ملكا لي الا في بعض الأشياء الخاصة . 

كل الرفاق كانوا يجدون فيك الأحت الوفية .. والأم 
ووه 
ا 5 

صراخ نسائي حاد يتعالى الى الأسماع . 

العيون تفتح بقوة لرؤية المشهد العظم . 

انهم يشاهدون .. اليد الهزيلة ترتفع الى عنان السماء قبل 
أن تسقط نبائيا .. والفم الذابل يحشرج في عناء .. الشهادة .. 

أشهد أن لا . 

شهقة ... ثم النهاية . 

تبتلع الفضوات روحا طيبة .. تسافر بها ملائكة الرحمه 
الى حي ث الرفاق .. وفي الصالة الواسعة 


38] سب 


بوث بحوح يجلجل |الحدران 5 بعوة فارعة لصي 
مبحو بحم 


العجوز خخيرة : 
طاذا تركدي ورلوك أبيا اليه ... 
ولن سابثى .. 


عسلة في : 1984/09/09 


الصا ا 
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“بع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية 


وحدة الرغاية ‏ 1986 


نا 


السعر في الجزائر : 25,30 د ١‏ ج : ظ لمؤسسة الوطنية للكتاب ‏ الجزائر 


